لا مقدمة. 

لالمطلب الأول: أسماد وأصناف الجن. 

لاالمطلب الثاني: هل كان إبليس من الملائكة أم من الجان؟ 

لالمطلب الثالث: خصائص الجن. 

لاالمطلب الرابع: هل يمكن للإنس رؤية الجن على صورهم التي خلقوا عليها؟ 
لاالمطلب الخامس: صفات الجن. 

لاالمطلب السادس: الأسياء التي يعجز الجن عن فعلها. 

لاالمطلب السابع: الأماكن التي يسكنها الجن. 

لالمطلب الثامن: هل الشياطين لا تزال تسترق السمع؟ 

لاالمطلب التاسع: هل يمس الشيطان جسد الإنسان؟ 

لالمطلب العاشر: هل يجامع الجن الإنسية؟ 

لاالمطلب الحادي عشر: من وجد في نفسه وسواسا. هل يجوز أن يقول عندي 
وسواس قهري؟ 

لاالمطلب الثاني عشر: طرق العلاج والتحصين من الشيطان وجنوده. 


لالمطلب الثالث عشر: عداوة الشيطان بني آدم. 


لاالمطلب الرابع عشر: تحريم التشبه بالشيطان. 

لاالمطلب الخامس عشر: هل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم للجن؟ 
لاالمطلب السادس عشر: الجن يموتون ويبعثون ويحاسبون يوم القيامة. 
لاالمطلب السابع عشر: هل يدخل مؤمنو الجن الجنة؟ 

لاالمطلب الثامن عشر: هل النبوة خاصة بالإنس دون الجن؟ 


0 مقدمة 
بسم اللّه والحمد دنه والصلاة والسلام على رسول اللّه:- 
من أصول الإيمان أن يؤمن العبد بالغيبء قال تعالى: (الم - ذَلِكَ الْكِتَابُ لا 
رَيْبَ فيه هُدَى لَلْمْتْقِينَ - الَّذِينَ يُؤْمِنُونَبالْعَيْبٍ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاة وما 
رَرَقَْاهُمْ يُنَفِقَونَ) البقرة: »)7-١(‏ والجن من الغيب الذي ينبغي للمسلم أن 
يعتقد بوجوده. فجميع العقلاء من جميع الأديان يؤمن بوجود الجن 
وأنتكرت ذلك طوائف الفلاسفة والقرامطة والباطنية والقدرية ومن 
شابههم. (). 
فعالم الجن عالم من العوالم التي خلقها الله سبحانه وتعالى » فمنهم المؤمن 
ومنهم الكافر. وقد بين لنا ربنا تبارك وتعالى كيفية التحصن من شر 
الكافرين منهم» وكيف نتعامل مع مؤمنيهم. وسوف أبين في هذا البحث - 
بإذن الله تعالى- الأمور المتعلقة بعالم الجن» من حيث أسماء الجن وأصنافهم» 
وخصائصهم وصفاتهم» وهل إبليس من الملائكة أم من الجان؟ و الأشياء 
التي يعجز الجن عن فعلهاء والأماكن التي يسكنهاء وصور من عداوة 
الشيطان للإنسانء وتحريم التشبه بالشيطان» ومآل مؤمني الجن» ومسهم 
للإنسان» وحكم الاستعانة بهم وهل يجامع الجن الإنسية؟ وطرق العلاج 
والتحصن من الشياطين» وغير ذلك من مسائل؛ سائلة المولى - جلا وعلا- 
أن ينفع به» وأن يجعله خالصًا لوجهه. إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


)* 57 / 5( ذكر هذه المسألة شيخ الإسلام» فليراجع كلامه - مجموع الفتاوى‎ )١( 


3 


المطلب الأول: أسماء وأصناف الجن.. 

الجن عند أهل الكلام وأهل العلم باللسان ينزلون على مراتب فإذا ذكروا 
الواحد من الجن خالصًا قالوا جني» فإن أرادوا أنه من يسكن مع الناس قالوا 
عامر والجمع عمار» وإن كان ممن يعرض للصبيان قالوا أرواح» فإن خبث 


وتعرم فهو شيطانء فإن زاد على ذلك فهو مارد» فإن زاد على ذلك وقوي أمره 


قالوا عفريت؛ والجمع عفاريت- التمهيد لابن عبد البر .)١١18-1١١1//11(‏ 
ونذكر ههنا أسماد وأصناف الجن: 
ر0الشيطان:. 
معنى الشيطان لغة: الشيطان النون فيه أصلية» وهو من شََطَنَ.أي: تباعد... 
وقيل:النون فيه زائدة من شَاطً يشيطء احترق غضبّاء فالشيطان مخلوق من 
النار كما دلت عليه الآية (وَحََلَقٌ الْجَانَ من مارج مُّن نَارِ) [الرحمن: .]١6‏ 
# قال أبوعبيدة: "الشيطان اسم لكل عارم من الجن والإنس» 
والحيوانات»؛ قال وير شَيَاطِينَ الْإنسٍ وَاجِْنَّ ) [الأنعام: »]١١7‏ وقال: 
(وَإِنَ السّيَاطِينَ َيُوحُونَ ) [الأنعام: ١؟1]‏ (وَإِذَا حَلَوا إل شَيَاطِيِهِمْ ) 
[البقرة: 5 ]١‏ أي: أصحابهم من الجن والإنس. 


وقوله: (كَأَنّهُ رُُوسٌ الشَّيَاطِينِ ) [الصافات: 110 قيل: هي حيةٌ خفيفة 


عه سجه 


الجسمء وقبل: أراد به عارم الجن فتُشبّه به لقبح تصورها.."1.20ه 


وبناء على هذاء فالشيطان من الجن الكافرء ولا يكون مؤمئّاء ويطلق أيضًا 
على الإنسان قال تعالى: ( وَكَذَّلِكَ جَعَلًْا لِك بي عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإنْسِ 


اجن يُوحِي بَحْضْهُمْ إِلَ بَعْضٍ رخْرْفَ لول ُو وَلَوْ شَاءَ رَبك مَا فَعلُوُ 
َذَرْهُمْ وَمَا يَفتَرُونَ) الأنعام: ١١7‏ . 

. قال ابن كثير ‏ رحمه الله في تفسيره (519/5): 

أي: لهم أعداء من شياطين الإنس والجن» ومن هؤلاء وهؤلاء» قبحهم 


الله ولعنهم. 


. قال الشنقيطي في أضواء البيان :)491/1١(‏ 
"ذَكَرَ تَحَالَ في هَذِه الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ أَنَهُ جَعَلَ لِكُلّ نبي عَدُوَاء وَبيّنَ هنا أن 


1 
- 


أغته اليا م كع يَاطِينُ الْإِنْسٍ وَابحُنٌ» وَصَرَّحَ في مَوْضِع أ خرّأ أنَّ أَغْدَاءَ 
الْأنيَاءِ منَالمُرمينَ» وَهُوَ قل ( وَكدَِكَ جَعَلْا ِكل نبِيّ عدوا من ارين 


-ه 


16 قَدَلَّ دَلِكَ عَلَ أنَالمرَاد بالمُجْمِينَ شََيَاطِنُ الْإنْس وان 


لآية أن مِنَ الْإنْسٍ صَيَاطِينَ وَصَرّحَ بدَلِكَ في قَوْلِهِ: (وَإِذَا حَلَا 


ل 00 


تََيَاطِينِهمْ قَالُوا إِنَا مَعَكمْ) الآيَة151171]”". وَقَدْ ججاءَ الحَبر بدَلِكَ 


)٠١5٠١ انظر: المفردات للراغب (ص: /78/8-7/817) والقاموس المحيط (ص:‎ )١( 
:] 0 زسورة الفرفان‎ 10 


(7”) [سورة البقرة: ١5‏ ]. 


و00 وَالْعَرَبُ واء 0 

ا ذَكرْنَاء أو مِنْ غَيْرِهمَاء وف 

الحديث: «الْكَلْبُ الْأَسْوَّدُ شَيْطَانُ»! ' » وَقَوْلّهُ: شَيَاطِينُ بَدَلَّ مِنْ قَوْلِهِ: عَدُوَّاء 
أز نشول 1 ل «جَعَلْنَا؛ » وَالثَاني: : عَدُوَّا » أيْ: جَعَلْنَا سَّيَاطِينَ الْإنْس وَاجَنٌ 


يا ” 


عدوا . 
الجن:. 
.. قال ابن منظور في لسان العرب .:)97/1١١‏ 


جن الثىء يجنه جئا: ستره. وكل ثىء ستر عنك فقد جن عنك. وجنه الليل يجنه 


جنا وجنونًا وجن عليه يجنء بالضمء جنوناء وأجنه: ستره؛ وبه سمي الجن 
لاستتارهم واختفائهم عن الأبصارء ومنه سمي الجنين لاستتاره في بطن أمه. وجن 
الليل وجنونه وجنانه: شدة ذ ظلمته وادلمامه» وقيل: اختلاط ظلامه لأن ذلك كله 


ساتر.ا ه 


)١(‏ يشير إلى حديث أب ذرء قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فجلست إليه؛ 
فقال لي: "يا أبا ذرء هل صليت؟ " قلت: لا. قال: "قم فصل " قال: فقمت فصليتء ثم أتيته فجلست 
إليه» فقال: "يا أبا ذر» استعذ بالنّه من شر شياطين الإنس والجن " قال: قلت: يا رسول الله وهل للإنس 
من شياطين؟ قال: "نعم ١‏ 

ضعيف: أخرجه أحمد في المسند ( 0 / 17/8) » وابن سعد في الطبقات( ١‏ / 277 » وابن أبي شيبة في 
المصنف(١1/‏ 7949)و(750577/100)». والنسائي في الصغرى( .)55٠1/‏ والكبرى( 7455 ).؛ والحاكم ( 
؟ / 42587 والطيالسي( 528 ) والطبراني في مسند الشاميين ( )١1914‏ مختصرا ومطولاء وضعفه 
الألبانٍ في ضعيف سنن النسائي( 0001 ) 


(1) أخرجه مسلم: ))51١(‏ وغيره. 


© عن عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهماء قال: " انطلق النبي صل الله عليه 
وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظء وقد حيل بين الشياطين وبين 
خبر السماء» وأرسلت عليهم الشهبء. فرجعت الشياطين إلى قومهم. فقالوا: ما 
لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء» وأرسلت علينا الشهبء قالوا: ما حال 
بينكم وبين خبر الساء إلا بىيء حدث. فاضربوا مشارق الأرض ومغاريهاء 
فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء» فانصرف أولائك الذين توجهوا 
نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ» وهو 
يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلم| سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله 


الذي حال بينكم وبين خبر السماء» فهنالك حين رجعوا إلى قومهم. وقالوا: يا 


)2 سك 


قومنا: (إنا سَوِعْا ُرْآنَا عَجَبَا يي إِلَ الرشْدٍ قَآمَنا به ون تُشْرِكَ يبنا أحَدًا ) 


- 


و 7 


[الجن: -١‏ 7]» فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: ( قل أُوحِيّ إل أنه ا 
قر مِنَ لحن ) [الججن: ]١‏ وإنما أوحي إليه قول الجن" (27. 


.. قال الكرماني في شرح صحيح البخاري (4/0؟1):. 


قلت: وهو كذلك إلا أنبما صارا صنفين باعتبار أمر عرض لما وهو الكفر والإيهان 


فالكافر منهم سم بالشياطين والمؤمن بالجن. 


والجن منهم المؤمن ومنهم الكافر.. 


قال تعالى حكاية عن الجن: (ِوَأَنَا من المْسْلِمُونَ وَمَِا لَْاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ 
َأُوكَيِكَ كرا رَكَدَا (2) وَأما الْقَاِسِطُونَ فَكَانُوا هنم حطبًا ) [الجن: 5 1» 
6]. 

. قال ابن القيم في طريق الهجرتين (ص:415): 

قد تضمنت هذه الآيات انقسامهم إلى ثلاث طبقات: صالحين» ودون 
الصالحين» وكفار. وهذه الطبقات بإزاء طبقات بني دم فإنها ثلاثة: أبرار» 
ومقتصدون وكفار. 


2 الجان:. 


م مره 
و 


قال تعالى: ( وَابحَانَ لقنا مِنْ قَبْلُ من نَارِ السَّمُوم ) الحجر :71 


. قال الطبري في جامع البيان (99/17):. 

وعني بالجانٌ هاهنا: إبليس أبا الجن 
. قال ابن الجوزي في زاد المسير (077/5):. 

قوله تعالى: وَاجْحَانَ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه مسيخ ابن » كما أن القردة 
والخنازير مسيخ الإنس » رواه عكرمة عن ابن عباس . والثاني: أنه أبو الجن» 
قاله أبو صالح عن ابن عباس» وروي عنه الضحاك أنه قال: لجان أبو الجن: 


وليسوا بشياطين» والشياطين ولد إبليس لا يموتون إلا عع إبليس» والجن 


تون» ومتهم المومم ومتهم الكاف . والثالث: أنه ا » قاله الحجس»» 
يموتون» ومنهم المؤمن ومنهم الكافر. و إبليس» قاله الحمسن 
وعطاءء وقتادة» ومقاتل. 


فإن قيل: أليس أبو الجن هو إبليس؟ فعنه جوابان: أحدهما: أنه هوء فيكون 
هذا القول هو الذي قبله. والثاني: أن الجانَ أبو الجن» وإبليس أبو الشياطين» 
فبينه) إِذَا فرق على ما ذكرنا عن ابن عباسء قال العلماء: وإنها سمي جانا 
لتواريه عن العيون. 

قال البيضاوي في أنوار التنزيل وأسرار التأويل .:)7١١/8‏ 

َاجْجَانَ أبا الجن. وقيل إبليس ويجوز أن يراد به الجنس كما هو الظاهر من 
الإنسان. 

ر العفريت: 

العفريت من كل شيء المبالغ» يقال: فلان عفريت نَفريْتٌ» وعفرية نفرية... 

والعفرية: الداهية (©. 

قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن :)3١7/1١‏ 

"يقال للشديد إذا كان معه خبث ودهاء: عفر وعفرية وعفريت وعفارية... 

والعفريت من الشياطين: القوي المارد والتاء زائدة. ١ه‏ 


© قال الله تعالى: ( قَالَ عِفْرِيتٌ مّنَ الجن ) [النمل: 7"9]. 


(1) الصحاح للجوهري (ص:١77)‏ 


قال الطبري في جامع البيان (454/19):. 
يقول تعالى ذكره: قال رئيس من الجن مارد قوي. وللعرب فيه لغتان: 
عفريت» وعفرية» فمن قال: عفرية» جمعه: عفاري» ومن قال: عفريت. جمعه: 
عفاريت. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.ا ه 
© وعن أب هُرَيرَة قال: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ عِفْرِيئا 
من ان جَعلَ يَفْتِكُ ع[ الْبَارِحَة لِيقْطَمَ عَكَّ الصَّلَاة وَإِنَّ الله أمكني مِنْهُ 


ا سس ا سير 


عَنَهُ فَلَقَد مَمَمْتٌ أَنْ أَربطَة إِلَ جَنْبٍ سَارِيَة مِنْ سَوَارِي المُسْجِدِء حَنّى 
تُضْبِحُوا نْظرُونَ ! لنه متو نَ - أو كُلّكُْ - ثُمَ ذكَرْتٌ قَوْلَ أَخِي سَلَيَانَ: 
(رَبٌ اغَفِرُ لي وم هَبْ لي مُلْكًا لا يخي لِأَحَدٍ مِنْ ع بَعْدِي) [ص: 15]. فَرَدَهُ 
ادل نه حاسعً) 20 20 


قال الحافظ في الفتح (409/5):. 

عفريت متمرد من إنس أو جان مثل زبنية جماعته زبانية الزبانية. 
رالعامر:. 
© عن أبي سعيد الخدري؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن 


بالمدينة نفرًا من الجن قد أسلمواء فمن رأى شيئًا من هذه العوامر فليؤذنه 


.)051-79( ومسلم‎ )580877584 2151١١ »5751( أخرجه البخاري‎ )١( 


(0) انظر: معاني القرآن للنحاس )١177/0(‏ . 


ثلاناء فإن بدا له بعد فليقتله» فإنه شيطان)20. 
قال ابن حجر في فتح الباري (145/5): 

قال الزهري: وهي العوامر» قال أهل اللغة عمار البيوت: سكانها من الجن» 
وتسميتهن عوامر لطول لبثهن في البيوت» مأخوذ من العمر وهو طول البقاء. 
2 أرواح:. 
© عن ابن عباسء أن ضاداء قدم مكة وكان من أزد شنوءة» وكان يرقي من 
هذه الريح» فسمع سفهاء من أهل مكة» يقولون: إن محمدا مجنون» فقال: لو أني 
رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي» قال فلقيه» فقال: يا محمد إني أرقي 
من هذه الريح» وإن الله يشفي على يدي من شاء» فهل لك؟ فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: «إن الحمد للّه» نحمده ونستعينه» من هده اللّه فلا مضل 


له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 


محمدا عبده ورسوله؛ أما بعد» قال: فقال: أعد على كلماتك هؤلاء. فأعادهن 


عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثلاث مرات. قال: فقال: لقد سمعت 
قول الكهنة» وقول السحرة» وقول الشعراء» فها سمعت مثل كلماتك هؤلاء. 
ولقد بلغن ناعوس البحر» قال: فقال: هات يدك أبايعك على الإسلام؛ قال: 


)171*5( أخرجه مسلم‎ )١( 


فبايعه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وعلى قومك»». قال: وعلى 
قومي» قال: فبعث رسول الله صلى اللّه عليه وسلم سرية» فمروا بقومه؛ فقال 
صاحب السرية للجيش: هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم: 
أصبت منهم مطهرة» فقال: ردوهاء فإن هؤلاء قوم ضماد(). 

قال النووي في شرح مسلم (107/8):. 


والمراد بالريح هنا الجنون ومس الجن في غير رواية مسلم يرقي من الأرواح 


ل مارد:. 
© قال تعالى: ( وَحِفْظًَا مِنْ كُلّ شََيْطَانٍ مَارِدٍ ) الصافات: (/) 
قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (10/10): 
والمارد: العاتي من الجن والإنس» والعرب تسميه شيطانا. 
قال ابن كثير في تفسيره 1/1): 
المتمرد العاتي إذا أراد أن يسترق السمعء أتاه شهاب ثاقب فأحرقه. 
قال الشيخ السعدي في تيسير الكريم الرحمن (ص:١٠7):‏ 


حراسة السماء عن كل شيطان مارد» يصل بتمرده إلى استماع الملا الأعلى» 


© وعن أب هريرة ه قال: قال رسول الله يَ: «أتاكم رمضان شهر مبارك 
فرض الله عز وجل عليكم صيامه» تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب 
الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين» وللّه فيه ليلة خير من ألف شهرء من حرم 


خيرها فقد حرم2"(0. 


© عن أبي هريرة # قال: قال رسول الله يلِّ: «إذا كان أول ليلة من رمضان 
صفدت الشياطين مردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب» وفتحت 
أبواب الجنان فلا يغلق منها باب» ونادى منادٍ: يا باغي الخير أقبل ويا باغي 
الشر أقصر وللّه عتقاء من النار»)0". . 

قال المباركفوري في نحفة الأحوذي 191/5):. 

مردة الجن: جمع ما رد كطلبة وجهلة وهو المتجرد للشر ومنه الأمرد لتجرده 
من الشعر وهو تخصيص بعد تعميم أو عطف تفسير وبيان كالتتميم» وقيل 


الحكمة في تقبيد الشياطين وتصفيدهم كيلا يوسوسوا في الصائمين. وأمارة 


))١ /7( وأحمد في مسنده (8441) وابن بي شيبة في المصنف‎ »)751١7( صحيح سنن النسائي‎ )١( 


وعبد ابن حميدفي المتتخب .)١559(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (449), 
وصحيح الجامع (55) والمشكاة .)١9155(‏ 
(؟) صحيح سنن النسائي »)751١1/(‏ والبيهقي (860/85)) وأحمد في مسنده (5/ .)7"1١17‏ 


١ 


ذلك تنزه أكثر المنهمكين في الطغيان عن المعاصي ورجوعهم بالتوبة إلى الله 


تغال: 


وأما ما يوجد خلاف ذلك في بعضهم فإنها تأثيرات من تسويلات الشياطين 


أغرقت في عمق تلك النفوس الشريرة وباضت في رؤوسها. 


وقيل قد خص من عموم صفدت الشياطين زعيم زمرتهم وصاحب 


دعوتهم لكأن الإنظار الذي سأله من الله فأجيب إليه فيقع ما يقع من المعاصي 


بتسويله وإغوائه. ويمكن أن يكون التقيبد كناية عن ضعفهم في الإغواء 
والإضلال كذا في المرقاة. 
2 الغول:. 

© عن جابر» قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «لاعدوى. ولا 
طيرة» ولاغول)20: 

قال النووي في شرح مسلم (717/16): 


قال جمهور العلماء كانت العرب تزعم أن الغيلان في الفلوات وهي جنس. 


(١)صحيح‏ مسلم (5777). 


من الشياطين فتتراءى للناس وتتغول تغولا أي تتلون تلوئًا فتضلهم عن 
الطريق فتهلكهم» فأبطل النبي صل الله عليه وسلم ذاك »وقال آخرون ليس 
المراد بالحديث نفي وجود الغول وإن) معناه إبطال ما تزعمه العرب من تلون 
الغول بالصور المختلفة واغتيالهاء قالوا: ومعنى لا غول أي لاتستطيع أن تضل 
أحدًا ويشهد له حديث آخر لاغول ولكن السعالي» قال العلماء: السعالي 
بالسين المفتوحة والعين المهملتين وهم سحرة الجن أي ولكن في الجن سحرة 
لهم تلبيس وتخيل. 

قال ابن عبد البر في التمهيد (75"17/16):. 

قال أبو عمر: الغول وجمعها أغوال والسعلاة وجمعها السعالى: ضربان من 
الجن ونوع من شياطينهنء قالو:! إنها تتصور صورًا كثيرة في القفار أمام الرفاق 


وغيرها فتطول مرة وتصغر أخرى وتقبح مرة وتحسن أخرى مرة في صورة 


بنات آدم وبني آدم ومرة في صورة الدواب وغير ذلك كيف شاءت. 


قال المناوي في فيض القدير (474/5):. 
قال الطيبي: لا التي لنفي الجنس دخلت على المذكورات ونفت ذواتها وهي 
غير منفية» فيوجه النفي إلى أوصافها وأحواها التي هي مخالفة الشر.ع» فإن 


العدوى وصفر والمامة موجودة والمنفي هو ما زعمت الجاهلية» لا إثباتها فإن 
نفي الذات لإرادة نفي الصفات أبلغ في باب الكناية. 
ر0خنزب:. 
قال ابن الأثير في النهاية في غريب الأثر .:)27/5١‏ 
قال أبو عمرو: وهو لقب له. والخنزب قطعة لحم منتنة» ويروى بالكسر. 
والضم. 
© عن عثمان بن أبي العاصء أتى النبي صل اللّه عليه وسلم» فقال: يا رسول 


اللّه إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي» فقال رسول 


الله صلى الله عليه وسلم: «ذاك شيطان يقال له خنزبء فإذا أحسسته فتعوذ 


بالله منه» واتفل على يسارك ثلاثا» قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عنى20. 
0الخبث والخبائث:. 
© عن عبد العزيز بن صهيبء قال: سمعت أنساء يقول: كان النبى صل النّه 


عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللّهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث)0©. 


(؟) أخرجه البخارى )١57(‏ واللفظ له ومسلم (73125) من حديث أنس بن مالك. 


قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري .:)١١١/١(‏ 
الخبث والخبائث: قيل ذكران الشياطين وإناثهم, أو الخبث الشر كله 
والخبائث الخطايا أو الأفعال المذمومة. 


. قال ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح (91/4):. 
"الخبث" بضم الخاء قطعاء والباء مضمومة أيضًاء ويجوز الإسكان. ...وهو 


جمع خبيث. "والخبائث " جمع خبيثة فكأنه استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. 


.قال النووي في شرح مسلم ©071/4):. 

واختلفوا في معناه: فقيل هو الشر وقيل الكفر وقيل الخبث: الشياطين» 
والخبائث: المعاصي. 
ل القرين:. 

© عن عبد اللّه بن مسعود, قال: قال رسول اللّه صل اللّه عليه وسلم: «ما 
منكم من أحدء إلا وقد وكل به قرينه من الحن» قالوا: وإياك؟ يا رسول الله 
قال: «وإيايء إلا أن الله أعانني عليه فأسلمء فلا يأمرني إلا بخير»(2©. 
قال النووي في شرح مسلم (10821917/107):. 


وفي هذا الحديث إشارة إلى التحذير من فتنة القرين ووسوسته وإغوائه 


.)5815( أخرجه مسلم‎ )١( 


. فأعلمنا بأنه معنا لنحترز منه بحسب الإمكان. 
0إبليس:. 
© قال تعالى: ( وَِذْ ْنَا للْمََائِكَة اسَجُدُوا لآم قَسَجَدُ 
َقَسَقَ عَنْ أَمْرِرَبو ) الكهف: 0٠‏ 
قال ابن فارس في معجم مقاييس اللفة (1/::؟):. 
(بلس) الباء واللام والسين أصل واحدء وما بعده فلا معول عليه. 


فالأصل اليأسء يقال أبلس إذا يئس. قال الله تعالى: ( إِذَا هُمْ فيه مُيْلِسُونَ ) 


[المؤمنون: /ا/ا]ء قالوا : ومن ذلك اشتق تق اسم إبليس» كأنه ينس من رحمة اللّه. 


قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى .:)7/١١(‏ 
والشياطين هم مردة الإنس والجن» وجميع يع الجن ولد إبليس. والله أعلم. 


المطلب الثاني: هل كان إبليس من الملائكة أم من الجان؟. 
قال الله تعالى: (وَإِذْ ْنَا لِْمكَائِكَةٍ اَْجُدُوا لِآدمَ كَسَجَدُوا إِلّا نيس أبَى 


وَاسْتَكْبرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ) البقرة: (5*) 
وقال سبحانه: (وَلَقَدْ حَلََنَاكُمْ ّم صَوَْنَاكُمْ َم فلا للْمَكَائِكَة اسَْجُدُوا لدم 
مَسَجَدُوا إِلّا ! ِبْلِيسَ ل يكن من السَّاجِدِينَ) الأعراف: )١١1(‏ 
وقال أيضا: (فُسَجَدَ َسَجَدَ ا ملائكة كُلّهُْ أجمَحُو جمَحُونٌ - إلا إِنْلِيسَ أبئ أن يَكُونَ مَعَ 
السَّاجِدِينَ) الحجر: (:-81) 
صر ل ار لا إِنْلِيسَ كان ِ ا 
َهُ وَدرَيتَهُ أوْليَاء من دُوني وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ ”ب شن 
ا 
وقال: (وَحَلقَ لجان من ماج من نَا) الرحمن: (15) 
© وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: 
(خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان من مارج من نار» وخلق آدم مما وصف 


لكو) 270. 
للعلماء في هذه المسألة قولان: 
الأول: أن ! إبليس كان من الملائكة» وحجتهم في ذلك قول الله تعالى: (فَسَجَدَ 


0100 : 


و و ومو 


الملائكَة كُلَّهُمْ أَجَحْو ليام 


75995 أخرجه مسلم:‎ )١( 


2 


الحجر:(:7--321)» قالوا الاستثناء في الآبة متصل» فدل على أن إبليس كان 


من الملائكة» وفسروا قول الله تعالى: (إلا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الجنٌ) الكهف: (50) 


أي : الملائكة الذين هم خزنة الجنة. 

وهذا ما ذهب إليه ابن جرير الطبري والبغوي والقاسمي وغيرهم. 

الثاني: أن إبليس لم يكن من الملائكة. وحجتهم في ذلك: 

١‏ - قول الله تعالى: (وَإِذْ قُْمَالِلْمَكَائكَةِ اْجدُوا لِآدمَ قَسَجَدُوا إِلّا ليس كَانَ 
001 هه و هج وس 


مِن ا ذ فَمَسَقٌ عَنْ أَمْرِ رَيّه '"أستَخِذُوئه وَدْرَيْتَهُ أَوْلِيَاء من دُونٍ وَهُمْ لَكُمْ 
0 و تأبنْسٌ لِلظَّامِينَ بَدَلَّا) الكهف : (00)» فدلت الآية على أنه كان من الجن. 
- الآية التي تدل على أن له ذربة - وسيأتي بيان ذلك - ومن المعلوم أن 
الملائكة ليس لحم ذرية. 
- قول الله تعالى: (قَالَ مَا مَنَحَكَ ألا تَسْجدَ إِذْ أَمَرْئَكَ كا 


حَلَقَْني من نَارِ وَحَلَقَهُ من طِينِ) الأعراف: )١7(‏ 


فالشيطان خلق من نار» كما قال تعالمى: (وَالجَانَ حَلَقْنَاهُ من قَبَلُ من نار السَّمُوم) 


الحجر: (707)» وقال: (وََلَقّ لجان من ماج من نار ر) الرحمن: )١6(‏ 


وقد تقدم في الحديث الصحيح أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: 
(خلقت الملائكة من نور» وخلق الجان من مارج من نار» وخلق آدم ثما وصف 
لكم) 0©. 

4 - قالوا الاستثناء في قوله: (كَسَجَدَ اكه كُلَُّمْ أجمَعُونَ - إلا لس أب أن 
يكُونَ مَمَ السّاجِدِينَ) الحجر: )"١-700(‏ منقطع؛ و من ثم فإن إبليس ليس 
من الملائكة. 


وهذا ماذهب إليه ابن كثير والماوردي. وابن حزم وابن تيمية, وابن القيم, 
والشنقيطي. وابن عثيمين, وغيرهم. 

أقوال أهل العلم في المسألة : 

أولا: القائلون بأن إبليس كان من الملائكة: 


قال ابن جرير في تفسيره (١/20؟)‏ : 


في معرض تفسيره لقوله تعالى: (وَذْ قلا ِْمَكَائكَةِ اسْجدُوا لِآدَمَ قَسَجَدُوا إَِّ 

بلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ) البقرة: (075» والرد على من أنكر أن 
إبليس كان من الملائكة: 

قال: وهذه علل تنب عن ضعف معرفة أهلها. وذلك أنه غير مستنكر أن يكون 
الله جل ثناؤه خلق أصناف ملائكته من أصناف من خلقه شتى» فخلق بعضا 


من نور. وبعضا من نار» وبعضا ما شاء من غير ذلك. وليس في ترك الله جل 


ثناؤه الخبر عما خلق منه ملائكته وإخباره عما خلق منه إبليس ما يوجب أن 
يكون إبليس خارجا عن معناهم؛ إذ كان جائزا أن يكون خلق صنفا من 
ملائكته من نار كان منهم إبليس» وأن يكون أفرد إبليس بأن خلقه من نار 
السموم دون سائر ملائكته. وكذلك غير مخرجه أن يكون كان من الملائكة بأن 
كان له نسل وذرية لما ركب فيه من الشهوة واللذة التي نزعت من سائر 
الملائكة لما أراد اللّه به من المعصية. وأما خبر الله عن أنه من الجن» فغير 
مدفوع أن يسمى ما اجتن من الأشياء عن الأبصار كلها جناء ىا قد ذكرنا قبل 
في شعر الأعشىء فيكون إبليس والملائكة منهم لاجتنا:هم عن أبصار بني آدم. 


قال البغوي في تفسيره )٠١4/١(‏ : 


الحسن: كان من الجن ولم يكن من الملائكة لقوله تعالى: إلا إِنْلِيسَ كان مِنَ 
اجن فَمَسَقٌّ عَنْ أمْر رَبّهِ [الكهف: »]5٠‏ فهو أصل الجن كما أن آدم أصل 
الإنسء ولأنه خلق من النار والملائكة خلقوا من النور» ولأن له ذرية ولا ذرية 


للملائكة. والأول أصح لآن خطاب السجود كان مع الملائكة. وقوله: كان 


من الجن» أي: من الملائكة الذين هم خزنة الجنة. 
قال القاسمي في محاسن التأويل 590/١١‏ 191) : 


للعلماء في إبليس» هل كان من الملائكة أم لا؟ قولان: أحدهما أنه كان من 
الملائكة. قاله ابن عباس وابن مسعود وسعيد بن المسيّب» واختاره الشيخ 


حل 


موفق الدين والشيخ أبو الحسن الأشعريّ وأئمة المالكية وابن جرير الطبري. 
قال البغويّ: هذا قول أكثر المفسرينء لأنه سبحانه أمر الملائكة بالسجود لآدم. 
قال تعالى: وَإِذ قَلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآ م قَسَجَدُوا إلا إِبْلِيسَ فلولا أنه من 
الملائكة» لما توجه الأمر إليه بالسجود. ولو لم يتوجه الأمر إليه بالسجود م 
يكن عاصياء ولما استحق الخزي والنكال. والقول الثاني أنه كان من الجن» وم 
يكن من الملائكة. قاله ابن عباس» في رواية» والحسن وقتادة» واختاره 
الزمخشريّ وأبو البقاء العكبري والكواشيّ في تفسيره. لقوله تعالى: إلا إِنْلِيسَ 
كان مِنَ الجن فَقَسَقّ عَنْ أمْرِ َب [الكهف: 15٠‏ » فهو أصل الجن» كما أن آدم 
أصل الإنسء ولأنه خلق من نار والملائكة خلقوا من نورء ولأن له ذرية» ولا 
ذرية للملائكة. 

قال في الكشاف: إن) تناوله الأمرء وهو للملائكة خاصة. لأن إبليس كان في 


صحبتهم» وكان يعبد الله عبادتهم» فلم أمروا بالسجود لآدم والتواضع له 
كرامة له» كان الجنيٌ الذي معهم أجدر بأن يتواضع. والقول الأول هو 


الصحيح الذي عليه جمهور العلماء وصححه البغوي. وأجابوا عن قوله تعالى: 
بلس كان مِنَ الْحَنَّ أي من الملائكة الذين هم خزنة الجحنة. 


1 
ثانيا نيا: القائلون أن إبليس ليس من الملائكة, بل هو من الجن: 
فال الماوردي في الحاوي الكببر (4 / /) : 


رع وه مو > 


وقال تعالى: (فَسَجَدَ قَسَجَدَ الملائِكَة كُلهُمْ أجمعُونَ | 


ًّ 


السَّاجِدِينَ) الحجر: ,)"١-70(‏ وليبس م 


قال ابن حرم في المحلى ( 7 / )٠١9‏ : 

وقال تعالى: (تَسَجَدَ الاك كلهم أَجمَعُونَ - ِل ليس أب أن يَكُونَ مع 
السَّاحِدِينَ) الحجر: (7--١"7)»فاستثنى‏ إبليس من الملائكة وليس منهم» بل 
من الجن الذين ينسلون والملائكة لا تنسل. 


قال ابن كثير في تفسيره )15٠/ 9١‏ (0: 

وقوله: فسجدوا إلا إبليس كان من الجن أي خانه أصله فإنه خلق من مارج 
من نار» وأصل خلق الملائكة من نور. 

كا ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنهاء عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: «خلقت الملائكة من نور» وخلق إبليس من مارج من نار» 
وخلق آدم ما وصف لكم»» فعند الحاجة نضح كل وعاء بم| فيه» وخانه الطبع 
عند الحاجة وذلك أنه كان قد توسم بأفعال الملائكة وتشبه بهم وتعبد وتنسك» 
فلهذا دخل في خطابهم وعصى بالمخالفة» ونبه تعالى هاهنا على أنه من الجن أي 
على إنه خلق من نار كما قال: أن حب منُْ حَلفْيِي من نار وَحَلَفْنَهُمِنْ طِينٍ 


[الأعراف: -١57‏ ص: 75] 


)١(‏ طبعة دار ابن رجب بتحقيق شيخنا مصطفى بن العدوي حفظه اللّه. 


7 


قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى © / 45؟) : 

في معرص كلامه عن سجود الملائكة لآدم: ول يكن في المأمورين بالسجود أحد 
من الشياطين؛ لكن أبوهم إبليس هو كان مأمورا فامتنع وعصى. وجعله بعض 
الناس من الملائكة لدخوله في الأمر بالسجود وبعضهم من الجن لأن له قبيلا 
وذرية ولكونه خلق من نار والملائتكة خلقوا من نور. والتحقيق: أنه كان منهم 
باعتبار صورته وليس منهم باعتبار أصله ولا باعتبار مثاله. 

قال الشنقيطي في أضواء البيان 5 / 191) : 

بعد أن ذكر الخلاف في المسألة كما تقدم: وأظهر الحجج في المسألة حجة من 
قال: إنه غير ملك. لأن قوله تعالى: إلا ليس كَانَ مِنَ الجن فََسَقّ - الآية ١[‏ 


+ وهو أظهر شيء في الموضوع من نصوص الوحي. والعلم عند الله 
تعالى. 
قال ابن عثيمين في تفسير سورة الكهف ( ص: )1١‏ : 


(اسَْجُدُوا) امتثالاً لأمر الله (إلاَ إلِيسَ) لم يسجد. وإبليس هو الشيطان ولم 


يسجدء بَيّنّ الله سبب ذلك في قوله: (كَانَ مِنَ الجنٌ) فالجملة استثنافية لبيان 
حال إبليس أنه كان من الجن أي: من هذا الصنف وإلا فهو أبوهم. 
( فَمَسَقَ عَنْ أَمْرِ َيه » أي: خرج عن طاعة الله تعالى في أمره» وأصل الفسوق 


الخروجء ومنه قولهم فسقت التمرة إذا انفرجت وانفتحت. 


هه" 


فإذا قال قائل: إن ظاهر القرآن أن إبليس كان من الملائكة؟ 


فالجواب: لاء ليس ظاهر القرآن؛ لأنه قال: (إلا إِبلِيسَ) ثم ذكر أنه (كَانَ مِنّ 
الن) » نعم القرآن يدل على أن الأمر توجه إلى إبليس كم قد توجه إلى 
الملائكة» ولكن لماذا؟ قال العلماء إنه كان - أي: إبليس - يأتي إلى الملائكة 
ويجتمع إليهم فوجه الخطاب إلى هذا المجتمع من الملائكة الذين خلقوا من 
النور ومن الشيطان الذي مخلق من النار» فرجع الملائكة إلى أصلهم والشيطان 
إلى أصله. وهو الاستكبار والإباء والمجادلة بالباطل لأنه أبى واستكبر 
وجادل. 


الراجح: 
والذي اعتقده أنه الصواب وأرجحه هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني؛ 


لأنه هو الذي يوافقه ظاهر الآيات والأحاديث الصحيحة كا بينا اول المسألة. 
وهذا ما ذهب إليه ابن كثير والماوردي وابن حزم وابن تيمية والشنقيطي وابن 


الغا المطلب الثالث: من خصائص الجن:. 
© أنه يرانا هو وقبيله: 


زايير و 


95 5 507 إِنَهُيَرَاكُمْ هُوٌَوَةَ و 3 عر بوه 
قال الله تبارك وتعالى: ( يراكم هو وَقَبِيلَهُ مِنْ حَيْث لا تَرَوسُمْ 


الأعراف: (71) 
فال ابن جرير الطبري في جامع البيان (95/15؟): 
يعني جل ثناؤه بذلك: إن الشيطان يراكم هو » و"الحاء” في "إنه' ' عائدة 

على الشيطان و"قبيله "» يعني: وصنفه وجنسه الذي هو منه واحدّ جمع جيلا 

وهم الجن. 

» ومن خصائصه أنه قد يتشكل في صورة إنسان: 

© كا جاء في حديث أب هُّرَيرَة الذي أخرجه البخاري مُعلقَاء وفيه أنَّ أب 
مُريرَة قال: وَكَلَنِي وَسُولُ الله صَلٌَ اللهُعَلَيْوَسَلَّمبحفْظ رَكَاةِرَمَضَانَ ؛ 
ماع ود وي وَالنّهِ لأَرْفَعَتكَ إآ 
ار 


09 - 


عَلَيّه وَسَلمَ: ديا أبَا هَرَيْرَة ما فَعَلّ أَُسِيرْلكٌ 


وو 


أَعْوتُ فَرَحَتُُ فَحَلَيْتُ سَبِيلهُ 0 


٠*٠ 


و هه 


يا با هْرَيرَة مَا فَعَلّ أسبةك) 


و 


- 6خ > 2ه لروو ميو 


معي 


04 


نه يباء قُلْتُ: مَا هُوَ؟ قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَ فْرَاشِكَ» 


كي الكزي: (ال لإ 000 


ا يرَالٌَ عَلَيْكَ من الله حَافِظ» وَلا يَقَرَبئّكَ 


- 


00 


04 


بَحْتُ قَقَالَ لي رَسُولُ اللو صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: ما فَعَلّ 


د © 5 7 أو َه 
أُسِيرُك فرع قلت: ايسول اللَّى د زَعَمَ َه يُعَلّمُنِي كَلَاتِ ينفعني الله بباء 


ا 1 3 كه ي )> 0 
فَحَلَيْت سَبِيلَهُ قَالَ: «مَا هِيَّ»» قلثُ: قَالَ لي: إِذَا أَوَيْتَ إِلَ فِرَاشِكَ فَافْرَأ آية 


ع 


الكرْسِيٌ مِنْ أوَهًا حتى خَِمَ الكية: (النّهُ لذ إله | لا هُوَ الح اليو 0 [البقرة: 


0-7 
00 يم لس 


0 وَقَالَ لي: لَنْ يرَالَ عَلَيْكَ مِنَ الله حَافِظء وَلا يقرَبَكَ شَيِطَانَ حَتَى 


0-4 


آله 


؛ قَالّ: «ذَاكَ شََمْطًَا َمْطَان200, 


د 


. )371١( أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم‎ )١( 


للد 


© ومنها: أنه يتشكل في صورة حيوان. 
© عن أب السَّائِِء مَوْلَ هِشَامِ بْنِ زُهرَة أنه دحل عَلَ أب سَعِيدِ الدْ رِيّ في 


- 


يَيْتَِء قَالّ: دده صل بلست اند 3 حَتَى يَقضِيَ. صَلَاتَةُ فَسَمِعْتُ 


00 + 20 و 
٠‏ فَالتَعَتٌ فَإِذَا حيةٌ قَوَكَبْتٌ لِأَقتلَهَاء فَأَشَارَ 
8 ا 


أَشَا َشَارَإِلَ بَيْتِ ف الدَّارِ فَقَالَ : أتَى هذا 


ىه و م دس 


؟ فقلت : نَعَمْ قال 0 


رجه لمر 


00 2 تل يل التق ار 


ول الله صَلٌ الله 0 0000 
خُكّى عَلَيْكَ فُرَيْظَة)) فَأحَدَّ الرّجُلٌ 00 


زفي 


0 وى ليها 0 7 ليَطْعْتَهَا به وَأَصَاب 


2 حَبَّى كنظ 


رمأي أ 
ذا بحب ويك ة عا 000 


مه سي 
أ ٠‏ 04 - ّ كو َو 
1 مف الدار 53 


عليه يدري 0 مَك 


2 


دا واي ْنَم مِنْهُمْ شَيْئَاء فآذنُو 


© إمكان رؤية الإنس للجن في أكثر من صورة:. 
اعلم أن مذهب أهل السنة والجماعة هو إمكان رؤية الإنس للجن» 

وحجتهم في ذلك الأحاديث التي أوردتها آنقّاء وأنكرت المعتزلة إمكان 

رؤية الإنس للجن 97" . 

قال الخطابي في أعلام الحديتٌ 1١١‏ 400-199 : 

بعد أن ذكر حديث أبي هريرة9) 

وفيه دليل على أن رؤية البشر الجن غير مستحيلة» والجن أجسام لطيفة» 
والجسم وإن لطف فإن دركه غير ممتنع أصلاً..... فأما قول الله تعالى: (إنه 
يراكم هو وقبيله من حيث لا تروهم) فإن ذلك حكم الأعم الأغلب من 
شرهم. ويطلبوا الأمان من غائلتهم. 


.)77175-119( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أورد المسألة البدر العينى )٠١7/1/(‏ . 

() قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (إنَّ عِفْرِينًا مِنَ الجن جَعَلَ يَفْتِكُ عَلَ الْبَارِحَة لِيَنْطمَ عَلنَ 

اللاقف وان الله امككق: منة فَدسة فلن عنييت أن أزبطة ]ل غنيب شاي هذ قارف اتتجن كد 
و نى م أن أزبطة إلى جنب سَارِيَةِ مِنْ سَوَارِي المُسْجِدِء حَتى 

د ا 0 انه حي ب 6ه لضفه مو ا ا ف لك اا ل )17و ماه بلك ل 

تصبحوا تنظرون إِلَيهِ أجمعون - أو كلكم - ثم ذكزت قول أخي سَليَان: (رَبٌ اغفْرٌ لي وَهَبٌ لي 


ينبي لِأَحَدِ من بَعْدِي) [ص: 0 7]. فَرَدُ لله خسنا صحيح تقدم تخريجه 


”, 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ١0(‏ / 7): 

الذي في القرآن أنهم يرون الإنس من حيث لا يراهم الإنس وهذا حق 
يقتضي. أنهم يرون الإنس في حال لا يراهم الإنس فيها وليس فيه أنهم لا 
يراهم أحد من الإنس بحال؛ بل قد يراهم الصالحون وغير الصا حين أيضا؛ 


وقال أيضا ينآئة في مجموع الفتاوى (44/19): 


الجن يتصورون في صور الإنس والبهائم فيتصورون في صور الحيات 
والعقارب وغيرها وفي صور الإبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير وفي 
صور الطير وفي صور بني آدم كما أتى الشيطان قريشًا في صورة سراقة بن مالك 


بن جعشم 27 لما أرادوا الخروج إلى بدر قال تعالى: ( وَإِذْ رَيّنَ كم الشَّيْطَانُ 


َغَاكُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النّاسٍ َإنّْ جَارٌ لك 


شَدِيدٌ الْعِقَابِ)0". وكما روي أنه تصور في صورة شيخ نجدي لما اجتمعوا 


/ 5( عن رفاعة بن رافع وَبعَلَدعَنْكُ وقال الهيثمي في المجمع‎ )57 ٠ 5١ / 5 ( رواه الطبراني في الكبير‎ )١( 
2١ / ١ ( فيه عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف. ورواه عن ابن عباس الواقدي في المغازي‎ 7 

»١‏ والبيهقي في الدلائل ( 7/8/7 » 2074 والطبري في تفسيره ١5(‏ / 77 )» ورواه ابن اسحاق كما في 
السيرة النبوية لابن هشام (37/ »)١158‏ ورواه الطبريفي تفسيره ( 8/١5‏ )؛ وفي التاريخ (7/ )57١‏ 
عن عروة بن الزبير مرسلا. 

(؟) (سورة الأنفال:/5). 


بدار الندوة هل يقتلوا الرسول أو يحبسونه أو يخرجونه؟<2 كما قال تبارك 
وتعالى: (وَإِدْيَمْكُرٌ بِكَ الّذِينَ كَمَرُوا ليوك أو يَقدْلُوكَ أو محر جُوك وَيَمْكُرُونَ 
وَيَمْكُرٌ الله وَاللَهُ تَيُْ المُاكِرِينَ)2"7 فإذا كان حيات البيوت قد تكون جنا 
فتؤذن ثلاثا(" فإن ذهبت وإلا قتلت فإنها إن كانت حية قتلتء. وإن كانت 
فقد أصرت على العدوان بظهورها للإنس في صورة حية تفزعهم بذلك» 
والعادي هو الصائل الذي يجوز دفعه با يدفع ضرره ولو كان قتلاء وأما قتلهم 


بدون سبب يبيح ذلك فلا يجوز. 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق في السيرة النبوية لابن هشام 279١ /١(‏ 7947)» ومن طريق ابن جرير في 
تفسيره ( )١1994575‏ وفي تاريخه (” / 70370)» وابن أبي حاتم في تفسيره ( 6445) وأبو نعيم في الدلائل ( 
5 » والبيهقي في الدلائل ( ؟ / 55.574 ).: وإسناده واه مبهم» ورواه أبو نعيم في الدلائل ( 
5 والطبري في تاريخه (؟ / 71٠١‏ ). وفي تفسيره ( 17 / 445) من طريق الكلبي عن زاذان عن ابن 
عباس» والكلبي متروك وزاذان ضعيف. وله طرق أخرى حسن بعضها ابن كثير في البداية والنهاية (” / 
29) والحافظ في الفتح (1/ 775 ). 


(؟)[سورة الأنفال:١٠)‏ 
(") إشارة إلى حديث أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «إن بالمدينة نفرًا من 
الجن قد أسلمواء فمن رأى شيئًا من هذه العوامر فليؤذنه ثلانّاء فإن بدا له بعد فليقتله» فإنه شيطان». 


المطلب الرابع: هل يمكن للإنس رؤية الجن على صورهم التي 
خلقوا عليها؟ 


اختلف العلماء في إمكان رؤية الإنس الجن على صورهم التي خلقوا عليها. 
فذهب فريق إلى نفي رؤية الإنس الجن على صورهم الأصلية» وحجتهم في 


هاو - 


ذلك قول الله تعالى: (إِنَّهيَرَاكُمْ هُوَ وَقَِلهُ مِنْ حَيْتُ لا تَرَوْعَبُمْ) الأعراف: 


(230) أما إذا تشكلوا في غير صورهم أمكن رؤيتهم» ىا دلت الأحاديث التي 
أورتها في المسألة على ذلك؛ أما صورهم الأصلية» فهذا مما اختص به الأنبياء. 


وهذا مذهب الشافعى» والمحافظ بن حجر وابن بطال» والبدر العينى» 
والقاضى عياض. 

وقال آخرون: لا مانع من رؤية الإنس والجن على صورهم التي خلقوا عليهاء 
وحجتهم في ذلك حديث أبي هريرة المتقدم في المسألة» وهذا مذهب النووي. 
قال الشافعي في الجامع لأحكام القرآن (194/5) جمع البيهقي: 

من زعم من أهل العدالة انه يرى الجن أبطلت شهادته؛ لأن الله عز وجل 
يقول: (إِنَهيرَاكُمْ هو وَقَبيلَهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْبُمْ) الأعراف: (71)» إلا أن 

قال ابن حجر في فتح الباري 0 


وهذا محمول على من يدعي رؤيتهم على صورهم التي خلقوا عليهاء وأما من 
ادّعى أنه يرى شيئا منهم بعد ان يتطور على صور شتى من الحيوان فلا يقدح 
فيه» وقد تواردت الأخبار بتطورهم في الصور. 

قال ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري (؟ / ٠١9‏ ) : 

ورؤيته عليه السلام للعفريت هو ما خصّ به كما ص برؤية الملائكة» فقد 
أخبر أن جبريل له ستمائة جناح..... ورأى الشيطان فى هذه الليلة وأقدر عليه 
لتجسمه؛ لأن الأجسام بمكن القدرة عليهاء ولكنه ألقى فى روعه ما وهب 
سليمان» فلم ينفذ ما قوى عليه من حبسه رغبة عما أراد سليان الانفراد به 
وحرصا على إجابة الله دعوته» وأما غير الرسول (صل الله عليه وسلم) من 
الناس فلا يمكن من هذا ولايرى أحد الشيطان على صورته غير الرسول؛ لأن 
الله يقول: (إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم) [الأعراف: 77] » لكنه 
يراه سائر الناس إذا تشكل فى غير شكله. وتصور فى غير صورته» ى) تشكل 
الذى طعنه الأنصارى حين وجده فى بيته فى صورة حية» فقتلة» فمات الرجل 
ب4. 


وهذا ما ذهب إليه البدر العيني والقاضي عياض (21. 1 


/ ” ( انظر على الترتيب: عمدة القاري للعيني (8 / 598-591 ). وإكمال المعلم للقاضي عياض‎ ١ 
؟/ا)‎ 


قال النووي في شرح مسلم: 4 
قوله صل الله عليه وسلم (فلقد هممت أن أربطه حتى تصبحوا تنظرون إليه 


أجمعون أو كلكم) فيه دليل على أن الجن موجودون وأنهم قد يراهم بعنض 


الآدميين. 

وأما قول الله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم فمحمول على 

الغالب فلو كانت رؤيتهم محالا لما قال النبي صل الله عليه وسلم ما قال من 

رؤيته إياه ومن أنه كان يربطه لينظروا كلهم إليه ويلعب به ولدان أهل المدينة» 

قال القاضي: وقيل إن رؤيتهم على خلقهم وصورهم الأصلية بمتنعة لظاهر 

الآية إلا للأنبياء صلوات اللّه وسلامه عليهم أجمعين ومن خرقت له العادة 

وإنما يراهم بنو آدم في صور غير صورهم كا جاء في الآثار. 

قلت (النووي) : هذه دعوى مجردة فإن لم يصح لها مستند فهي مردودة. 
2< الراجح: هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من نفي رؤية الإنس 
والجن على صورهم التي خلقوا عليهاء لقوله تعالى: (إِنّهُيرَاكُمْ هُوَ وَقَييله 
مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْمُمْ) الأعراف: (71)» أما إذا تشكلوا على غير صورهم 
أمكن للإنس رؤيتهم وقد دلت الأحاديث على ذلك وعلى هذا فالآية تحمل 
على منع رؤيتهم في حال دون حال» وهذا القول يجمع بين ا ذية 
والأحاديث. واللّه تعالى أعلم 


المطلب الخامس: صفات الجن : 

الجن له صفات كسائر مخلوقات الله تعالى» منها: 

0 أنه خلق من نار: 

وقد قال الله تبارك وتعالى: (قَالَ ما مََحَكَ ألا تَسْجُد إِذْ مرك تكَالَ أنَا حَيد 
منْهُ قتي من نار وَحَلَفتَهُ من طِينِ) الأعراف: ١7‏ 

وقال سبيحانه: (وَاَانَ حََفَْاهُ من قبل ون نار السّمُوم) الحجر: /” 

وقال أيضا: (وحَلَقٌ الجَانَ مِن مارج مُّن نَاِ) الرحمن: ١١‏ 

© وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


(خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان من مارج من نار» وخلق آدم مما وصف 


لكم) 20. 


0 هل للجن ذرية؟ 

نعم, له ذرية ى) دل الكتاب العزيز على ذلك. 

قال اللّه تعالى: (أَفتَخِذُوَه وَدُريَْهُ أوْلِياء من دُوني وَهُمْ لَّكُمْ عد 1 و ينس 
لِلظَللِينَ بَدَلّا) الكهف: (50) 

واختلف العلماء في كيفية حدوث هذه الذرية» هل هم من صلبه؟ والبعض قال 
أن لاذرية له. والذي ينبغي التعويل عليه ما دل عليه الدليل من الكتاب أو 
السنة» والآية صريحة الدلالة على أن لإبليس ذرية. 

قال الشنقيطي في أضواء البيان (5؟/ 197) : 


وقوله في هذه الآية الكريمة: وذريته »]5٠١١[‏ دليل على أن للشيطان ذرية. 
فادعاء أنه لا ذرية له مناقض لهذه الآية مناقضة صريحة كما ترى. وكل ما ناقض 
صريح القرآن فهو باطل بلا شك! ولكن طريقة وجود نسله هل هي عن 
تزويج أو غيره» لا دليل عليها من نص صريح. والعلماء مختلفون فيها. 

وقال ابن عثيمين في تفسير سورة الكهف ( ص: 15) : 

قوله: (وَدْرَينَُ) أي: من ولدوا منه» سّئل بعض السلف - سأله ناس من 
المتعمقين - فقالوا هل للشيطان زوجة؟ قال إني لم أحضر العقدء وهذا السؤال 
لا داعي له» نحن نؤمن بأن له ذرية أما من زوجة أو من غير زوجة ما ندري» 
أليس الله قد خلق حواء من آدم؟ بلى» فيجوز أن الله خلق ذرية إبليس منه ىا 
خلق حواء من آدم. 


وهذه المسائل - مسائل الغيب - لا ينبغى للإنسان أن يورد عليها شيئاً يزيد 
على ما جاء في النص؛ لأن هذه الأمور فوق مستواناء نحن نؤمن بأن لإبليس 
ذرية ولكن هل يلزمنا أن نؤمن بأن له زوجة؟ 

الجواب: لا يلزمنا. 

0 هل الجن يأكلون ويسربون؟ 

نعم» قد دلت السنة المطهرة على أن الجن يأكلونء وأن الشيطان يأكل ويشرب» 


© فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه كان يحمل مع النبي صل الله عليه وسلم 
إداوة لوضوئه وحاجته. فبين) هو يتبعه بباء فقال: «من هذا؟» فقال: أنا أبو 
هريرة» فقال: «ابغني أحجارا أستنفض بهاء ولا تأتني بعظم ولا بروثة». فأتيته 
بأحجار أحملها في طرف ثوبي» حتى وضعتها إلى جنبه» ثم انصرفت حتى إذا 
فرغ مشيتء فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: «همما من طعام الجن» وإنه 
أتاني وفد جن نصيبين» ونعم الجن فسألوني الزاد» فدعوت الله لهم أن لا 
يمروا بعظمء ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما» (©. 

© وعن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمرء عن جده ابن عمرء أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه» وإذا 


شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله» ويشرب بشماله»("©. 


© وعن جابر بن عبد اللّه: أنه سمع النبي صل الله عليه وسلم يقول: إذا دخل 


الرجلٌ بيه » فذكر الله عند دخوله وعند طعاوه » قال الشيطانٌ : لا مَبِيتَ لكم 


.)3/855( أخرجه البخاري:‎ )١( 


.)3070-1١6( أخرجه مسلم:‎ )١( 


ولاعشاء . وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله » قال الشيطان : أدركتم 
المت . وإذا لم يذكر الله عند طعامه » قال : أدركتم الَبِيتَ والعشاءَ ) 0©. 
© وعن حذيفة قال: كنا إذا حضّرنا مع النبيّ صلَّ الله عليه وسلّمَ طعامًا م 


نضعْ أيديّناء حتى يبدأ رسولٌ الله صل الله عليه وسلّمَ » فيضع يدّه . وإنا 


.6 4م - 0 8 ٠‏ و+ إن لو ٠‏ 
حضرّنا معه » مرةً » طعامًا . فجاءت جارية كأنها تُدفمٌ . فذهبث لتضع يدّها في 


الطعام» فأخذ رسولٌ الله صل الل عليه وسلّمَ بيدها . ثم جاء أعرايةٌ كأنما 


يُدقَمُ . فأخذ بيده . فقال رسولٌ الله صل الل عليه وسلَّمَ ( إنَّ الشيطادٌ 
يستحلٌ الطعام أن لا يُذكَرَ اسمٌ الث عليه . وإنه جاء بهذه الجارية ليستتحِلٌ بها . 
فأخذتٌ بيدها . فجاء بهذا الأعرايٌ ليستحِلٌ به . فأخذتٌ بيده . والذي نفسي 
بيده ! إن يدّه في يدي مع يدها ) 7©. 


قال النووي في شرح مسلم (17/١1؟)‏ : 

وقوله صل اللّه عليه وسلم (إن يده في يدي مع يدها) هكذا هو في معظم 
الأصول يدها وفي بعضها يدهما فهذا ظاهر والتثنية تعود إلى الجارية والأعرابي 
ومعناه أن يدي في يد الشيطان مع يد الجارية والأعرابي وأما على رواية يدها 


بالإفراد فيعود الضمير على الجارية وقد حكى القاضى عياض رفضى الله عنه أن 


)5١18- 31١ 7( أخرجه مسلم‎ )١( 
)0١11-51١5( (؟) أخرجه مسلم:‎ 


الوجه التثنية والظاهر أن رواية الإفراد أيضا مستقيمة فان إثبات يدها لاينفى 
يد الأعرابي وإذا صحت الرواية بالإفراد وجب قبوها وتأويلها على ما ذكرناه 
والله أعلم. 

قوله صلى الله عليه وسلم (إن الشيطان يستحل الطعام أن لايذكر اسم الله 
تعالى عليه) معنى يستحل يتمكن من أكله ومعناه أنه يتمكن من أكل الطعام إذا 
شرع فيه إنسان بغير ذكر الله تعالى وأما إذا لم يشرع فيه أحد فلايتمكن وإن كان 
جماعة فذكر اسم اللّه بعضهم دون بعض لم يتمكن منه ثم الصواب الذي عليه 
جماهير العلماء من السلف والخلف من المحدثين والفقهاء والمتكلمين أن هذا 
الحديث وشبهه من الأحاديث الواردة في أكل الشيطان محمولة على ظواهرها 
وأن الشيطان يأكل حقيقة إذ العقل لايحيله والشرع لم ينكره بل أثبته فوجب 
قبوله واعتقاده والله أعلم. 

0 ومن صفات الشيطان أن له قرونا: 

© عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولا تحينوا 
بصلاتكم طلوع الشمس ولاغروبهاء فإنها تطلع بين قرني شيطان؛ أو 
الشيطان» (2. 

© وعن العلاء بن عبد الرحمن» أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة» 
حين انصرف من الظهرء وداره بجنب المسجدء فل)| دخلنا عليه» قال: أصلبتم 
العصر؟ فقلنا له: إن) انصر فنا الساعة من الظهرء قال: فصلوا العصر. فقمناء 


)771/7( أخرجه البخاري موقوفا:‎ )١( 


فصليناء فل| انصرفناء قال: سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم» يقول: 
«تلك صلاة المنافق» يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان» 
قام فنقرها أربعاء لا يذكر اللّه فيها إلا قليلا)(©. 


© وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يشير إلى المشرق فقال: «ها إن الفتنة ها هناء إن الفتنة ها هنا من حيث 
يطلع قرن الشيطان»)7". 

قال الحافظ في الفنح (” / 391 ) : 

فقوله تطلع بين قرن الشيطان أي بالنسبة إلى من يشاهد الشمس عند 
طلوعها فلو شاهد الشيطان لرآاه منتصبا عندها. 

قال النووي في شرح مسلم "١‏ / 770 ) : 

المراد بقرنئ الشيطان حزبه وأتباعه وقيل قوته وغلبته وانتشار فساده 
وقيل القرنان ناحيتا الرأس وأنه على ظاهره وهذا هو الأقوى قالوا 
ومعناه أنه يدن رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجدون لا 
من الكفار كالساجدين له في الصورة وحينئذ يكون له ولبنيه تسلط 
ظاهر وتمكن من أن يلبسوا على المصلين صلاتهم فكرهت الصلاة حينئذ 
صيانة لما كما كرهت في الأماكن الني هي مأوى الشيطان. 


)١96( أخرجه مسلم:‎ )١( 
.)59٠١ه( زهة أخر جه البخاري: 662 ة ومسلم:‎ 


١ 


0 سرعة الحركة والانتشار والقدرة على الأعمال الشا 

قال الله جل ثناؤه: (وَمِنَ لحن من يَحْمَلُ بَْنَيَدَيْهِ بذ 0 

عَنْ أَمْرَِا نذْفهُ مِنْ عَذَّابٍ السّعِيرِ) سبأ : (11) 

وقال تعالى: (قَالَ عه عِفْرِيتٌ مّنَ الجن أن آِيك به قبل أن كه تقومَ من مَّقَامِكٌ 3 وإ 
عَلَيْه لَقَوِي لَقَوَىّ أمِينٌ) النمل: (89) 

قال السعدي في تفسيره (ص: 100 : 

(قَالَ عِفْريتٌ مِنَ الحنٌّ) والعفريت: هو القوي النشيط جدا: (أنا آنِيكٌ به قبل 
أن تقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنّْ عَلَْهِ لَقَوِيٌ مين والظاهر أن سليمان إذ ذاك في الشام 
فيكون بينه وبين سبأ نحو مسيرة أربعة أشهر شهران ذهابا وشهران إياباء ومع 
ذلك يقول هذا العفريت: أنا التزم بالمجيء به على كبره وثقله» وبعده قبل أن 
تقوم من مجلسك الذي أنت فيه. والمعتاد من المجالس الطويلة أن تكون معظم 
الضحى نحو ثلث يوم هذا نهاية المعتاد» وقد يكون دون ذلك أو أكثر. اه 
وقال تبارك وتعالى: (وَآَنَا دَّسْنَا السَّاءَ فَوَجَدْنَاهًا مُلِئَتْ حَرَسَا شَّدِيدًا وَشهَا) 
الجن: (0) 

© وقال رسول الله صل الله عليه وسلم: (إذا كان جُنحُ الَّيلٍ أو أمسَيتم 
فكفُوا صبياتكم فإنَ الشَّاطينَ تنشد حيتئلٍ فإذا ذهب ساعةٌ من اليل فخلوهم 


فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإنَ الَّيطانَ لا يفت بابًا مغلقًا وأوكوا 


واذكروا اسم الله وحمّروا آنيتكم واذكروا اسم الل ولو أن تعرّضوا 


عليها شيئًا وأطففئوا مصابيحكم) (2. 

0 ومنها: أن بعض الكاننات ثراه: 

© عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي صل الله عليه وسلم» قال: (إذا 
سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله. فإنها رأت ملكاء وإذا سمعتم 
نبيق الحار فتعوذوا باللّه من الشيطان. فإنه رأى شيطانا) ("©. 

قال ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح (19 / 147, 144) باختصار: 

فيه دلالة أن الله جعل للديك إدراكاء ى) جعله للحمير» وأن كل نوع من 
الملائكة والشياطين موجودانء» وهذا معلوم في الشرع قطعاء والمنكر لشيء منها 
كافرء ى) نبه عليه القرطبي قال: وكأنه إنا أمر بالدعاء عند صراخ الديكة؛ 
لتؤمن الملائكة على ذلك؛ ولتستغفر له وتشهد له بالتضرع والإخلاص فتتوافق 


وأما التعوذ بعد نبيق الحمار؛ فلأن الشيطان إذا حضر يخاف شره فيتعوذ منه. 


)5١117( أخرجه البخاري (777171780) ومسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري: (77207)) ومسلم: (11779) 


المطلب السادس: الأشياء التي يعجز الجن عن فعلها: 

الله جل وعلا لم يعط للجن القدرة المطلقة على فعل ما يشاءونء وإنما أعطى 
لهم بعض القدرات لحكمة وأعجزهم عن فعل أشياء كثيرة» ومنها: 

» عدم القدرة على أن يأتوا بالمعجزات والآيات البينات كرسل الله 
تعالى: 

قال تعالى: (قُل لَِّنِ اجتَمَعَتٍ الإنسُ وَامحنٌ عل أن ينوا وغل هذا الُْرآنِ لا 
يَأُونَ ْله وَكَوْ كَانَبَمْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظهيرَا) الإسراء: (0) 

قال تعالى: (وَمَا تنَرَلَتْ به الشََّاطِينٌ - وَمَا يخي ُمْ وَمَا يَسْتَطِيِعُونَ - إكَدْ 
السّمع كَعرُونُونَ - فلا تذع مع اله لها آحَرَ فدَكُونَ ون المحَذَيينَ 
الشعراء: (١؟١7-"111)‏ 


قال ابن كثير في تفسير "١‏ / 158 , 115) : 

يقول تعالى مخبرا عن كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزيل من حكيم حميد أنه نزل به الروح الأمين المؤيد من الله 
وما تنزلت به الشياطين ثم ذكر أنه بمتنع عليهم ذلك من ثلاثة أوجه: 
أحدها أنه ما ينبغي لحم, أي ليس هو من بغيتهم ولا من طلبتهم, لأن 
من سجاياهم الفساد وإضلال العباد؛ وهذا فيه الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء ونور وهدى وبرهان عظيمء فبينه وبين الشياطين منافاة 
عظيمة, ولهذا قال تعالى: وما ينبغي لهم. وقوله تعالى: وما يستطيعون أي 
ولو انبغى لهم ما استطاعوا ذلكء قال الله تعالى: ( لَوْ أَنْرَلنا هذًا الْقُرآنَ 


على جبَل لَه خاشعاً مُعَصَدّعاً مِنْ حَشْيَةِ الله )[الحشر: ١؟]‏ ثم بين 
أنه لو انبغى لهم واستطاعوا حمله وتأديته لما وصلوا إلى ذلك؛ لأهم 
بمعزل عن استماع القرآن حال نزوله, لأن السماء ملئت حرسا شديدا 
وشهبا في مدة إنزال القرآن على رسول الله فلم يخلص أحد من 
الشياطين إلى استماع حرف واحد منه لئلا يشتبه الأمرء وهذا من رحمة 
الله بعباده, وحفظه لشرعه, وتأيبده لكتابه ولرسوله. 


© ومنها: لا يستطيعون التمثل في صورة النبي صلى الله عليه وسلم: 
© عن أبي هريرة» قال: سمعت النبي صل الله عليه وسلم يقول: (من رآني و 
المنام فسيراني 5 اليقظة. ولا يتمثل الشيطان بي 0 

» ويعجزون عن النفوذ من أقطار السماوات والأرض: 

قال تبارك وتعالى: (ي مَعْشَرَ الجن وَالْإنس إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أن تَنفُذُوا من أفْطَارٍ 
السَّوَاتِ وَالْأَرْض فَانفُدُوا “ثلا تَنَشُذُونَ إلا بِسْلْطَانِ) الرحمن: (8) 

قال الشوكاني في فتح القدير (ه / 170): 

أي: إن قدرتم أن تخرجوا من جوانب السماوات والأرض ونواحيههم هربا من 
قضاء الله وقدره فانفذوا منها وخلصوا أنفسكم, يقال: نفذ الشىء من الشىء 
إذا خلص منه ى) يخلص السهم لا تنفذون إلا بسلطان أي: لا تقدرون على 


)5175-11( أخرجه البخاري: (5997)) ومسلم:‎ )١( 


النفوذ إلا بقوة وقهر ولا قوة لكم على ذلك ولا قدرة» والسلطان: القوة التي 


© ويعجرون عن فتح الأبواب المغلقة: 


وسلم: «إذا كان جنح الليل» أو أمسيتم» فكفوا صبيانكم» فإن الشياطين تنتشر 
حينئذ» فإذا ذهبت ساعة من الليل فخلوهم» وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم 
اللّه» فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا»(©. 


)0( أخرجه البخاري: (5 770)) ومسلم: )5١17(‏ 


1 


لآ المطلب السابع: الأماكن التي يسكنها الجن : 

هذه الأماكن لا تُعرف إلا بنص من القرآن والسنة» فإذا عرفها العبد ينبغي له 
أن يتحصن عند تواجده فيها احترازا من شر الشياطين» ومن هذه الأماكن: 
2 الماءو: 

© ى] جاء في صحيح مسلم من حديث جابر قال: قال رسول اللّه صلى النّه 
عليه وسلم: " إن إبليس يضع عرشه على الماء» ثم يبعث سراياه» فأدناهم منه 
منزلة أعظمهم فتنة» يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذاء فيقول: ما صنعت 
شيئاء قال ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته» قال: 
فيدنيه منه ويقول: نعم أنت " (©. 

قال النووي في شرح مسلم 4 / 179) : 

العرش هو سرير الملك» ومعناه: أن مركزه البحر» ومنه يبعث سراياه في نواحي 
الأرض. 

2 الأماكن المستقذرة: 

كالخلاء» وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من شر 
الشيطان عند دخول الخلاء. 

© عن عبد العزيز بن صهيبء قال: سمعت أنساء يقول: كان النبى صلى النّه 
عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللّهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث (©. 


)1( أخر جه مسلم: (/51 -1م) 


(0) ( متفق عليه تقدم تخريجه) 


0 الأسواق: 

يكثر تواجدهم ني الأسواق. 

© قال سلان: لا تكونن إن استطعتء أول من يدخل السوق ولا آخر من 
يخرج منهاء فإنها معركة الشيطانء وبها ينصب رايته. قال: وأنبئت أن جبريل 
عليه السلام» أتى نبي الله صل الله عليه وسلم» وعنده أم سلمة» قال: فجعل 
يتحدثء ثم قام فقال نبي الله صلى اللّه عليه وسلم لأم سلمة: «من هذا؟» أو 
كا قال: قالت: هذا دحية» قال: فقالت أم سلمة: ايم الله ما حسبته إلا إياه» 
حتى سمعت خطبة نبي الله صل الله عليه وسلم - يخبر خبرنا أو ىا قال: قال: 
فقلت لأبي عثمان: من سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد (©. 

قال القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم (477/7) : 

وقوله فى السوق: " معركة الشيطان ": المعركة موضع القتال لتعارك الأبطال 
فيهاء ومصارعة بعضهم بعضاًء يشبه السوق وفعل الشيطان بأهلهاء ونيله 
منهم فيها أكثر ما ينال فى غيرهاء من حمله على الخديعة» والخلابة» والعقود 
الفاسدة» والأيان الكاذبة» وبلوغه أهله فيهم بمعركة الحرب» ومن يصرع 


فيها. وقوله: " وها ينصب رايته ": إعلاماً بثبوته هناك ومجتمع أعوانه إليك؛ 


وأن السوق مطية إغوائه» ومقام نزغه وكيده. 


)0( أخرجه مسلم: )11405١(‏ 


قال أبو العباس في المفهم (" / )١١‏ : 
وإنما كانت الأسواق أبغض البلاد إلى الله ؛ لأنها مخصوصة بطلب الدنياء 


ومخادعة العباد» والإعراض عن ذكر اللّه ؛ ولأنها مظان الأيان الفاجرة » وهى 


معركة الشيطان » وبها يركز رايته. 


اللا المطلب الثامن: هل الشياطين لا تزال تسترق السمع؟ 
في المسألة نزاع بين أهل العلم: 
+ فذهب فريق: إلى أن الشيطان لا يسترق السمع لكنه يخطف الكلمة من 


الملائكة» فإما يتبعه شهاب ثاقب فيحرقه» وإما لا يلحقه فيسترق السمع وينزل 


ب ٠)‏ ها سام م تسر 2 5 ك3 -042 
ينا السّماء الدنيا بِيئة الْكَوَاكِبٍ - وَحفْظَا مّن كل شَيْطَانٍ 


كده عع اد فى قم تسم 25 4 ا عن 2 كر 0 

يَسَمّعُونَ إِلَ الملا الأعل وَيُقذْفون من كل جَانِب - دُخورًا وَهُمْ 
1 أ و 

اصِبٌ - إلا مَنْ تحطِف الَْطْمَة فَأنْبَعَهُ شهَابٌ نَاقِبٌ) الصافات:1- 


قال ابن كثير في تفسيره 7١‏ / 7-1 ) : 

قوله ها هنا:( وَحِفْظًا 1 تقديره: وحفظناها حفظاء( من كُلّ شَيْطَانٍمَارِدِ ) 
يعني :المتمرد العاتي إذا أراد أن يسترق السمعء أتاه شهاب ثاقب فأحرقه. ولهذا 
قال: ( لايَسَمَعُونَ ِل الك اَل ) أي: لئلا يصلوا إلى الملا الأعلى» وهي 
السماوات ومن فيها من الملائكة» إذا تكلموا بها يوحيه الله مما يقوله من شرعه 
وقدره» كما تقدم بيان ذلك في الأحاديث التي أوردناها عند قوله تعالى:( حَتَى 
إِذَا فُرّعَ عَنْ فُلُوييِمْ قَاُوا مَاذًا قَالَ رَبكُمْ قَالُوا الحقّ وَهُوَ الْعَلِنٌ الْكبِيرُ) 
[سبأ:”7] 


وقوله: ( إلا من تف الخطقّة ) أي: إلامن اخعطف من الشياطين 
الخطفة» وهي الكلمة يسمعها من السماء فيلقيها إلى الذي تحته» ويلقيها الآخر 
إلى الذي تحته» فرب| أدركه الشهاب قبل أن يلقيها ورب ألقاها بقدر الله قبل أن 


يأتيه الشهاب فيحرقه؛ فيذهب بها الآخر إلى الكاهن» كما تقدم في الحديث 7 


و وساس سياه 


ولهذا قال:( إِلَّا مَنْ حَطِف الخحطمَة تَأْبعَهُ شِهَابُ نَاقِبٌ ) أي: مستنير. 
قال السعدي في تفسير الكريم الرحمن (ص: 7٠١‏ ) : 

ولولا أنه [تعالى] استثنى» لكان ذلك دليلا على أنهم لا يستمعون شيئًا أصلًا 
ولكن قال: (إلا مَنْ حَطِفَ الحَطَْة) أي: إلا من تلقف من الشياطين المردة» 


الكلمة الواخدة عل وجه الخفية والسرقة (فَابْبَحَهُ شِهّابٌ كَاقِتٌ) ثارة يدركه 
قبل أن يوصلها إلى أوليائه» فينقطع خبر السماء» وتارة يخبر بها قبل أن يدركه 
الشهاب؛ فيكذبون معها مائة كذبة يروجونها بسبب الكلمة التي سمعت من 
السماء.ا ه 

© وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا 
قضى- الله الأمر في السماء» ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله؛ كأنه 
سلسلة على صفوان. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي 
قال: الحق» وهو العلي الكبير» فيسمعها مسترق السمع؛ ومسترق السمع هكذا 
بعضه فوق بعض - ووصف سفيان بكفه فحرفهاء وبدد بين أصابعه - فيسمع 
الكلمة فيلقيها إلى من تحته» ثم يلقيها الآخر إلى من تحته» حتى يلقيها على لسان 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 


الساحر أو الكاهن» فرب) أدرك الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن 
يدركه» فيكذب معها مائة كذبة» فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا 
وكذاء فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء "(2. 
© عن عائشة رضي الله عنهما قالت: سأل أناس النبي صل اللّه عليه وسلم عن 
الكهانء فقال: «إنهم ليسوا بشيء»» فقالوا: يا رسول الله» فإنهم يحدثون بالشيء 
يكون حقاء قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «تلك الكلمة من الحق يخطفها 
الجني» فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة:؛ فيخلطون فيه أكثر من مائة 
كذبة)(). 

قال الحافظ في فتح الباري .:)119/٠١‏ 

قوله يخطفها الجني كذا للأكثر وفي رواية السرخسي- يخطفها من الجني» أي 
الكاهن يخطفها من الجني, أو الجني الذي يلقى الكاهن يخطفها من جني آخر فوقه» 
ويخطفها بخاء معجمة وطاء مفتوحة وقد تكسر بعدها فاء ومعناه الأخذ بسرعة. 

* وقال آخرون: أنهم لا يستطيعون استراق السمع بعد مبعث النبي صل النّه 
عليه وسلم مطلقا وحجتهم: 

© قوله تعالى: (وَما تََرَلَتْ بِهِ الشَّيَاطِين - وَمَا يَبَضِي كُمْ وَمَا يَسْتَطِيِعُونَ - 
إيجمْ عَنِ السّمْع لُعْرُولُونَ) الشعراء: [ 71١7 - 7١١‏ ] 

© وقد قال أهل التفسير أن الشياطين معزولون عن ساع القرآن لا كلام 
الملائكة» والسابق والسياق يدلان على هذا. 


(1) صحيح البخاري: )4/٠١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: (72551) واللفظ له ومسلم (5517). 


مك 


قال الطبري في تفسيره 19١‏ / 407 -06 ) : 

يقول تعالى ذكره: وما تنزلت بهذا القرآن الشياطين على محمدء ولكنه ينزل به 
الروح الأمين. (وَمَا يخي كُمْ) يقول: وما ينبغي للشياطين أن ينزلوا به عليه: 
ولا يصلح لهم ذلك. (وَمَا يَسْتَطِيعُونَ) يقول: وما يستطيعون أن يتنزلوا به 
لأنهم لا يصلون إلى استماعه في المكان الذي هو به من السماء. (إنَجمْ عَنِ السّمْع 
لَعْزُوُونَ) يقول: إن الشياطين عن سمع القرآن من المكان الذي هو به من 
السماء لمعزولون» فكيف يستطيعون أن يتنزلوا به. 
.. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن .:)01١/١١(‏ 

واختلف في الشهاب هل يقتل أم لا. فقال ابن عباس: الشهاب يجرح 


ويحرق ويخبل ولا يقتل. وقال الحسن وطائفة: يقتل» فعلى هذا القول في قتلهم 


بالشهب قبل إلقاء السمع إلى الجن قولان: أحدهما- أنهم يقتلون قبل إلقائهم 
ما استرقوه من السمع إلى غيرهم» فعلى هذا لا تصل أخبار السماء إلى غير 
الأنبياءء ولذلك انقطعت الكهانة. والثاني: أنهم يقتلون بعد إلقائهم ما استرقوه 
من السمع إلى غيرهم من الجن» ولذلك ما يعودون إلى استراقه» ولو لم يصل 
لانقطع الاستراق وانقطع الإحراق» ذكره الماوردي» قلت والقول الأول 


مجع 


و الراجح 
ما تطمئن إليه النفس وينشرح له الصدر هو القول الأول لأهل العلم؛ لأنه 
يوافق الاستثناء الذي جاء في آية سورة سبأ في قوله: "إلا مَنْ حَطِف الحَطْفَة". 


وكذا حديث أب هريرة المتقدم وهو صحيح وصريح في إثبات أن الجن يخطف 
بعض الكلمات التي يسمعها من الملائكة» فربم) أدركه الشهاب فأحرقه أو ربم) 
لم يدركه فيلقيها إلى من تحته من الجحن كما جاء في الحديث. 

أما أن يسمع الجن القرآن في الملأ الأعلى فهذا ممتنع لقوله تعالى "إِنَكُمْ عن 
السّمْع لَحُْولُونَ" ومهذا نكون قد جمعنا بين أدلة الكتاب والسنة» والله تعالى 
ادل رامل 


نا المطلب التاسع: هل يمس الشيطان جسد الإنسان؟ . 

نعمء وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة» وخالفهم في ذلك المعتزلة 
وغيرهه(2 من ينكرون مس الشيطان للإنسان» ومن أدلة أهل السنة: 

قوله سبحانه:(الَّذِينَ يَأكُلُونَ ارا لا يَقُومُونَ إلا ى) يَقُومُ الذي يَتَحَبَطُهُ 
الشَّيْطَانُ مِنَ الس ذَلِكَ بِامبمْ قَانُوا إِنّا الي مل الوا وَأَحَلّ الله اليم وَحَرٌ 
ربا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظٌَ من رب كانه لَه مَاسَلَفَ وَمْرُهإِلَ اللو وَمَنْ 
َأُوكئْكَ أَصْحَابٌ الثّارِ هُمْ فِهًا َالِدُونَ) [البقرة: 60 717]. 

قال القرطبي في تفسيره 00/9؟) : 

في هذه الآية دليل على فساد إنكار من أنكر الصرع من جهة الجن» وزعم أنه 
من فعل الطبائع» وأن الشيطان لا يسلك في الإنسان ولا يكون منه مس. 

قال ابن كثير في تفسيره )0145/١(‏ : 

أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا ى) يقوم المصربوع حال صرعه؛ 
وتخبط الشيطان له. 

قال القاسمي في محاسن التأويل (5؟/19١5):‏ 

في القاموس خبطه ضربه شديدًا»كتخبطه واختبطه. وني (العباب) كل من 
ضربه بيده فصر-عه فقد خبطه وتخبطه.وأصل المسّ باليد» ثم استعير 
للجنونءلأن الشيطان يمس الإنسان فيجنه. 


)١(‏ أنكر طائفة من المعتزلة كالجبائي وأبي بكر وغيرهما دخول الجن في بدن المصر.وع. مجموع الفتاوى 
(19/؟7١).‏ 


قال الماوردي في النكت والعيون ١١‏ / 54): 

قال ابن عباس» وابن جبير» ومجاهد؛ والحسن: لا يقومون يوم القيامة من 
قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسءيعني الذي يخنقه 
الشيطان في الدنيا من المسء يعني الجنون. 

قال السعدي في تيسير الكريم الرحمن ( ص: 1١5‏ ) : 

( إِلَاكَ) يفوم الّذِي يتَحَبَطُهُ الشَّيِطَان مِنَ المسّ ) أي: يصر.عه الشيطان 
بالجنون» فيقومون من قبورهم حيارى سكارى مضطربين» متوقعين لعظيم 
التكال وعسر الوبال. 


وقد جادت أدلة من السنة المطهرة فيها إثبات أن الشيطان يمس جسد. 
الإنسان:.. 


© السدليل الأول: عن عثمان بن أبي العاص قال: (ّا استعمّلني رسولٌ الله 


صلَّ الله عليْه وسلَّمَ على الطَّائفٍِ جعلّ يعرضٌ لي شىءٌ في صلاتي حتَّى ما 
أدري ما أصلٌ» فل رأيت ذلِكَ رحلت إلى رسولٍ الل صل الله عليه وسلَّم؛ 
فقال:ابنّ أبي العاص؟قلت: نعم يا رسولٌ اللّ. قال: ما جاءً بك؟ قلت: يا 
رسول اللّى عرض لي شيءٌ في صلواتي حتّى ما أدري ما أصِلٌٍ قال: ذاكَ 


كاله جره فا * 
الشيطان ادنه فدنوث منْهٌُ» فجلستٌ على صدور قدمىّ» قال: فضربّ صدري 


بيده وتفلّ في فَمي وقال: اخرّخ عدو الل ففعلّ ذَلِكَ ثلاث مرّاتٍء ثم قال: 
الحق بِعَملِكَ قال: فقال عثئان: فلعمري ما أحسّبهُ خالطني بعدٌ)20). 


)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه (275144)», وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ( 22١57”‏ والروياني في 
مسنده »)2١915(‏ والبيهقي في الدلائل ره وأبو نعيم في الدلائل (ص: )50١65٠٠١‏ والطبراني 


كه 


© الدليل الثاني: وعَنْ عَلِحّ بْنِ حُسَاٍ حُسَيْنِء أن الي صَلَّ الله عَلَْه وَسَلَّم أنه 
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صَفِيّة بِنْتُ حْيَيٌ فَل) رَجَعَتٍ انْطَلَقٌّ مَعَهَا َمَرّ به رَجلآنِ مِنَ الأَنْصَارِ فَدَعَاهمَاء 


آ ته 1 ىه له 


َفَالَ: «إِنَّ) هِيَّ صَفِيّة». قَالاً: سُبْحَانَ اللَّهقَالَ:(إِنَ الشّبْطَانَ يجري مِنّ ابن اكم 


04 


تَرَى الدّم(29. 

© الدليل الثالستٌ: وعن عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه:( قال لي ابن 
عباس:ألا أريك امرأةٌ من أهل الجن ؟ قلت بلى .قال :هذه المرأةٌ السوداء.أنتٍ 
النبيّ صل الله عليه وسلَّمَ قالت " إني أَصْرَّعٌ . وإني أتكّفُ . فادعٌ الله لي . 
قال "إن شئتِ صبرت ولك الجنة . وإن شئتٍ دعوت الله أن يعافيك " . 
قالت: أصِيرُ . قالت : فإني أتكشَّفُ . فادعٌ الله أن لا أتكشَّفْ » فدعا ها.)00). 


قال ابن حجر في الفتح )١9/1٠١(‏ في معرض شرحه لحديت المراة التي 
تصرع: 


قوله: (باب فضل من يصريع من الريح) انحباس الريح قد يكون سببا 
للصر.ع وهي علة تمنع الأعضاء الرئيسة عن انفعالها منعًا غير تام.... إلى أن 
قال: وقد يكون الصر.ع من الجن ولا يقع إلا من النفوس الخبيئة منهم إما 
لاستحسان بعض الصور الإنسية وإما لإيقاع الأذية به» والأول هو الذي يثبته 


جنيع الأطباء ويذكرون علاجه والثاني يجحده كثير منهم. 


في الكبير (/8751) بمعناه» وقال الهيثمي في المجمع (7/9) رواه الطبراني وفيه عثمان بن بشير ولم أعرفه 
وبقية رجاله ثتقات» وصححه الألباني في الصحيحة (/7941)» وهو عند مسلم بسياق آخر .)57١7(‏ 


.)7١1/١( صحيح: رواه البخاري:‎ )١( 
صحيح: رواه البخاري: (؟هصعكه) ومسلم: (كلاه ؟).‎ )0( 


/اه 


© الدليل الرابع: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا كان جُنحٌ اللَيلٍ 
أو أمسَيتُم فكفُوا صبياتكم فإِنَ السّياطينَ تتشم حيتئل فإذا ذهب ساعةٌ منّ 
اليل فخلُوهم فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإنَّ الشَيطانَ لا يفت بابا 
مغلقًا وأوكوا قِرتكم واذكروا اسم الل وحمّروا آنيتكم واذكروا اسم الل ولو أن 
تعرّضوا عليها شيئًا وأطفئوا مصابيحكم)0". 


قال النووي في شرحه على مسلم: )٠١0 / 7١‏ : 

هذا الحديث فيه جمل من أنواع الخير والأدب الجامعة لمصالح الآخرة 
والدنياء فأمر صل الله عليه وسلم بهذه الآداب التي هي سبب للسلامة من 
إيذاء الشيطان» وجعل النّه عز وجل هذه الأسباب أسبابًا للسلامة من إيذائه 
فلا يقدر على كشف إناء ولا حل سقاء ولا فتح باب ولا إيذاء صبي وغيره إذا 
وجدت هذه الأسباب» وهذا كما جاء في الحديث الصحيح”" إن العبد إذا 
سمى عند دخول بيته قال الشيطان لا مبيت أي لاسلطان لنا على المبيت عند 
هؤلاء وكذلك إذا قال الرجل عند جماع أهله اللّهم جنبنا الشيطان وجنب 
الشيطان ما رزقتنا”"؟ كان سبب سلامة المولود من ضرر الشيطان وكذلك شبه 


هذا مما هو مشهور في الأحاديث الصحيحة. 


0) ١؟( صحيح البخاري: (655571)) وصحيح مسلم:‎ )١( 


(") سيأتي تخريجه قريبا 


المطلب العاشر: هل يجامع الجن الإنسية؟ ‏ 

لا يوجد دليل صريح» لكن استنبط العلماء إمكانية ذلك من قوله تعالى: (1 
يَطْوِثهنَ إنسٌ قَبْلَهُمْ وَكَاجَان) [الرحمن: 5 ]. 

قال أبو جعفر الطبري في تفسيره: 39 / 50): 

عن عثان بن الأسود. عن مجاهد, قال: إذا جامع الرجل ولم يسم انطوى 
لجان على إحليله فجامع معه؛ فذلك قوله: ([َيَطِْئْهُنَإِنْسٌَبْلَهُمْ وَلاجَان) . 

فال القرطبي في تفسيره 17 / :)18١‏ 

يعلمك أن نساء الآدميات قد يطمثهن الجان» وأن الحور العين قد برين من 
هذا العيب ونزهن؛ والطمث الجماع. 

قال ابن كثير في تفسيره (0:/7): 


بل هن أبكار عرب أترابء لم يطأهن أحد قبل أزواجهن من الإنس والجن. 


قال ابن الجوي في زاد المسير :)5١15/4(‏ 


-- 


قال الشعبي: هن من نساء الدنيا ل يَمْسَسْهُنٌ قل آنه نشئن حََلْقٌّ. وفي الآية دليل 
على أن الج يَغْشَّى المرأة كالإنسي. 

قال الشيخ السعدي في تفسبر الكريم الرحمن (571): 

م ينلهن قبلهم أحد من الإنس والجن؛ بل هن أبكار عرب متحببات إلى 
أزواجهنء بحسن التبعل والتغنج والملاحة والدلال. اه 


© عن ابن عباس قال: قال النبي 6 «أمَا لون 
اسم الله لالت 2 جَنْبِي الشّيْطَانَ وَجَدْبْ الشَّيْطَانَ مَاوَرَ 
كأ تين ولد اذ شَيْطَانٌ أَبَدَّا0. 

قال الحافظ ابن حجر في فنح الباري (1219/9): 

وقيل لم يضره بمشاركة أبيه في جماع أمه ى) جاء عن مجاهد أن الذي يجامع 
ولا يسمي يلتف الشيطان على إحليله فيجامع معه ولعل هذا أقرب الأجوبة 

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (19/19): 

وصرعهم للإنس قد يكون عن شهوة وهوى وعشق كا يتفق للإنس مع 
الإونس . 

قال المرداوي في الإنصاف ١‏ ؟/88,91): 

لو قالت امرأة: لي جني يجامعني كالرجل. فقال أبو المعالي: لا غسل عليها؛ 


لعدم الويلاج والاحتلام. قال في «الفروع» : وفيه نظر. 
قال الحصفكي في الدر المختار :)111/١(‏ 


(و) عند (إيلاج حشفة) هي ما فوق الختان (آدمي) احتراز عن الجني يعني 
إذا لم تنزل وإذا لم يظهر لها في صورة الآدمي. 


.)١575( ومسلم‎ )5١75( أخرجه البخاري‎ )١( 


جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :)1١8/1١(‏ 


ولو رأت امرأة في البقظة من جني ما تراه من إنسي من الوطء واللذة أو رأى 
الرجل في اليقظة أنه جامع جنية قال ابن ناجي الظاهر أنه لاغسل على الرجل 
ولاعلى المرأة مالم يحصل إنزال وقال الحطاب: الظاهر أنه لاغسل عليه مالم 
يحصل إنزال أو شك فيه لأن الشك في الإنزال يوجب الغسل واعترضه البدر 
القرافي بأن الموافق لمذهب أهل السنة من أن الجن لهم حقيقة الاختيالات ىا 
تقول الحكماء وأنهم أجسام نارية لهم قوة التشكل ولقول مالك بجواز نكاح 
الجن وجوب الغسل على كل من الرجل والمرأة وإن لم يحصل الإنزال ولا شك 


فيه. 
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المطلب الحادي عسر: من وجد في نفسه وسواسا. هل يجوز أن 
يقول عندي وسواس قهري؛ 


هذه اللفظة لم ترد في كتاب ولا في سنة» والشيطان ليس له سلطان حجة على 
الإنسان» ولا يستطيع أن يقهره. إن| الإنسان إذا اتبعه وترك التمسك بالكتاب 
والسنة جعل النّه له عليه سلطاناء ولكن لا نقول وسواسا قهريا. 


2000-04 كه 


قال الله جل في علاه: (إنَّ عِبَاِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهمْ سُلْطَالإِلّامَنِ ابَبَحَكَ من 
الْعَاوِينَ الحجر: (؟5). 

وقال تعالى: هن عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَان 5 وَكَمَىئ بِرَبّكَ وَكِيلًا) 
الإسراء: (160) . 


وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التلفظ بكلمات يتعاظم بها الشيطان على 
المسلم: 


© فعن رجل من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم قال: (كنتٌ رديف النبيّ 
صل الله عليه وسلم فعثرت دابثٌ فقلتُ: تس الشيطانٌ »فقال: لا تقل تَِسَ 
الشيطان؛ فإنك إذا قلت ذلك تعاظع حتى يكونّ مثل البيتِ » ويقولٌ: بقوتي» 
ولكن قل: بسم الله؛ فإنك إذا قلت ذلك» تصاغرٌ حتى يكون مثلّ الذباب) 27 


)١(‏ أخرجه أبو داود (54857). والنسائى في الكبرى (115 )١٠١715 ٠١1‏ وأحمد ( 5/ 59» الاء 


65 وعبد الرزاق (250849))» والبغوي (037785), والحاكم (7547/5)» وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني (5 )١ ٠‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (74") والطبراني في الكبير »)0١7(‏ وصححه 


الألبان في صحيح الجامع .075٠١(‏ 


| أقال ابن القيم في زاد المعاد (994/9) : 
قول القائل: أخزى الله الشيطانء وقبح الله الشيطان» فإن ذلك كله يفرحه» 
ويقول علم ابن آدم أني قد نلته بقوي» وذلك مما يعينه على إغوائه» ولا يفيده 
شيئاء فأرشد النبي صل الله عليه وسلم من مسه شيء من الشيطان» أن يذكر 
الله تعالى» ويذكر اسمه ويستعيذ بالله منه» فإن ذلك أنفع له وأغيظ 
للشيطان.انتهى 


0 


وقد قال الله تعالى: (نّ) سَلْطَائهُ عَل الْذِين يتَولَوْنَهُ وَالْذِينَ هُم 
النحل: )٠٠١(‏ 

وقال سبحانه : (وَلَقَدْ صَدَّقٌ عَلَيْهِمْ ليس ظَنْهُ 

)٠١( سبأ:‎ 
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وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: (وَقَالَ السّيْطَانُ مو 
وَعَدَكُمْ وَعْدَ الح وَوَعَدنُكُْ ف 1 خَلَفتَكُمْ وَمَا كَانَ بي عل من سُلْطًَا 


هه و رو 


و+ سس 1 م ووه 
نفسّكم ما أنا ب 
إن 0-0 6 


- هه ا 


كَيْكَ الشّيْطَانٍ كَانَّ ضَعِيهًا) النساء: (0177. 


وي 


قال الشنقيطي في دفع إيهام الاضطراب رص 1١74‏ -0؟1) : 

( في معرض كلامه عن الجمع بين السلطان المثبت للشيطان والمنفي عنه ) 

والجواب من وجهين: 

© الأول: أن السلطان المثبت له هو سلطان إضلاله لهم بتزيبنه» والسلطان 
المنفي هو سلطان الحجة. 


فلم يكن لإبليس عليهم من حجة يتسلط بهاء غير أنه دعاهم فأجابوه بلا حجة 
ولا برهان. 

وإطلاق السلطان على البرهان كثير في القرآن. 

© الثاني: أن الله لم يجعل له عليهم سلطانا ابتداءً ألبتة» ولكنهم هم الذين 


سلطوه على أنفسهم بطاعته ودخوطم في حزبه. 

فلم يتسلط عليهم بقوة؛ لأن الله يقول: (إنَّ كَدَ السّيْطَانِ كَانَ صَعِيعًا) النساء: 
ك/ 

إنما تسلط عليهم بإرادتهم واختيارهم؛ ذكر هذا الجواب بوجهيه العلامة ابن 


القيم يدانه . 


المطلب الثاني عشر: طرق العلاج والتحصين من الشيطان 
وجلوده: ‏ 

خلق اللّه تعالى الشيطان» وهو شرء وعلمنا كيف نتحصن من شره ومن 
همزه ونفخه ونفثه ومن وساوسه. وقد جاءت طرق كثيرة في الكتاب والسنة 
للتحصن من الشيطان منها: 
-١‏ الاستعاذة بالله الرحيم من الشيطان الرجيم: 

قال تعالى : ( وَإِما يَرَغَنّكَ مِنَ الشبْطَانِ تزع اودب 
الْعَلِيهُ 1 فصلت: (7”7) 

|[ التعوذ عند الغضب: 

© عن سُلَيَانُ بْنُ رو قَالَ: اسْتّبٌ رَجُلانِ عِنْدَ الي صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَّم 
وَكَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوسٌء وَأَحَدَّهُمَا يَسْب صَاحِبَكُ مُعْضَبًا قَدِاحمرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ 


ال صَلٌ اللة عَلَيْه وَسَلَّم: "إن لأَعْلَمُ كَلِمَةٌ لَوْ كَاكَالَدَهَبَ عَنُْمَاينُ لَوْ 


أ 


رَضمَ اللَهُعَيْهُ: قَالَ رَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّهَ: " يَأ 
رَضِيَ الله عنه: قال رَسول الله صل الله عليه وَسَلمَ: يأتي 


«4 
ين 


رَبّكَ؟ فَإذابَلَعَهُفَلَسْتعِلْ بالكو لين " 0©. 
© وعن عثمان بن أبي العاصء أتى النبي صل الله عليه وسلمء فقال: يا 
رسول النّه إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي» فقال 


.))55١ ٠( واللفظ له صحيح مسلم:‎ )1١١5( صحيح البخاري:‎ )١( 


ه56 


رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ذاك شيطان يقال له خنزبء فإذا أحسسته 


فتعوذ بالله منه» واتفل على يسارك ثلاثا» قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله 


|5 تعويذ الصبيان: 

© كَانَ الي صَلَّ الله عَلَيْهِوَ له 127 انه ا ا 
كَانَ يُعَوديها | إسْاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ: أَعُودُ يِكَلَاتٍ الله | 

وَهَامّة وَمنْ كُلّ عن لام "00 


قال الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان من مصايد الشسيطان )٠١١- 9٠ / ١١‏ 
باختصار: 


أمر سبحانه بالاستعاذة به من الشيطان عند قراءة القرآن. وفي ذلك وجوه: 
© منها: أن القرآن شفاء لما في الصدورء يذهب لما يلقيه الشيطان فيها من 
الوساوس والشهوات والإرادات الفاسدة» فهو دواء لما أَمَرَّه فيها الشيطان» 
فأمر أن يطرد مادة الداء ويل منه القلب ليصادف الدواء محلاً خالياء فيتمكن 
منه» ويؤثر فيه» ى) قيل: 

أتَاني موَاهَا قَبْلَ أَنْ أَعْرفَ اللموى... قَصَادَفَ قَلْباً حَالِيا مكنا 

فيجيء هذا الدواء الشافي إلى قلب قد خلا من مزاحم ومضاد له فينجع فيه. 

© ومنها: أن القرآن مادة الهدى والعلم والخير في القلب» كما أن الماء مادة 
النبات» والشيطان نار يحرق النبات أولا فأولاء فكلا أحس بنبات الخير في 


.)75707( صحيح مسلم:‎ )١( 
من حديث ابن عباس وَََْهعَنَة.‎ 21519١ (؟) صحيح البخاري:‎ 
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القلب سعى في إفساده وإحراقه؛ فأمر أن يستعيذ بالله عز وجل منه لثلا يفسد 
عليه ما يحصل له بالقرآن. 

والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله. أن الاستعاذة في الوجه الأول 
لأجل حصول فائدة القرآن» وفي الوجه الثاني لأجل بقائها وحفظها وثباتها. 

© ومنها: أن الملائكة تدنو من قارئ القرآن وتستمع لقراءته. ى) في حديث 
أسيد ابن حضّير لما كان يقرأ ورأى مثل الظلة فيها مثل المصابيح» فقال النبي 
عليه الصلاة والسلام: "تِلْكٌ الحلائِكٌة". 

» ومنها: أن الشيطان يجلب على القارئ بخيله ورجله» حتى يشغله عن 
المقصود بالقرآن» وهو تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد به المتكلم به سبحانه» 


فيحرص بجهده على أن يحول بين قلبه وبين مقصود القرآن» فلا يكمل انتفاع 


القارئ به» فأمر عند الشروع أن يستعيذ بالله عز وجل منه. 

» ومنها: أن القارئ مُناج لنّه تعالى كلامه» والله تعالى أشد أذناً للقارئ 
الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قيتنه. والشيطان إنما قراءته 
الشعر والغناء. فأمر القارئ أن يطرده بالاستعاذة عند مناجاته تعالى واستماع 


الرب قراءته. 

© ومنها: أن الله سبحانه أخبر أنه ما أرسل من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى 
ألقى الشيطان في أمنيته» والسلف كلهم على أن المعنى: إذا تلا ألقى الشيطان في 
تلاوته. 


© ومنها: أن الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما بهم بالخير» أو 


يدخل فيه فهو يشتد عليه حينئذ ليقطعه عنه» وفي الصحيح عن النبي صل الله 
عليه وسلم: "إن شَيْطَانا تقَلّتَ عَلَ البَارِحَة» فأرَاد أَنْ يَفَطَمَ عَنَ صَلاتٍ ' 
الحديث. 

وكلما كان الفعل أنفع للعبد وأحب إلى اللّه تعالى كان اعتراض الشيطان له 
أكثر. وفي مسند الإمام أحمد من حديث سبرة بن أبي الفاكه أنه سمع النبي صلى 
الله عليه وسلم يقول: "إن الشَيِطَانَ قَحَدَ لابن كم بأَطْرُقِهِ فََعَدَ لَه بطَرِيقٍ 


- 


ا فَقَالَ ادن لُك وَدِينَ آبَائك وآباء آيَايئكَ؟ فعصاه هَُأُسْلَم ته 7 


ا كص 


َحَدَلَهُ بطَرِيقٍ الِجْرَة فَقَالَ: أتهاجرٌ وَتَذَرُ أَرْضَكَ وَسَماءَك؟ وَإِنَ مكل المهَاجر 


هه 


6 


كالفْرَسٍ في الطول فَعَصَاهُ هاج م فَعَدَ قعَدَلَهُ بطَرِيقٍ الجَهَادِء وَهُوَ جِهَادُ النفس 


- 


و م 


وَالكَال فقال: تقَاتِل فَتْفَكَلُ فَتَنْكَحٌ المَرْأَة وَيْفْسَمْ ال مال؟ قَالَ: فَعَضَاهُ 
فَجَاهَدَ"7©. فالشيطان بالرصد للإنسان على طريق كل خير. 

© ومنها: أن الاستعاذة قبل القراءة عنوان وإعلام بأن المأتي به بعدها القرآن» 
ولهذالم تشع الاستعاذة بين يدي كلام غيره» بل الاستعاذة مقدمة وتنبيه 


)١(‏ أخرجه أحمد (*/587).: والنسائي في المجتبى )5١/7(‏ وني الكبرى (5757): وابن حبان 


) والبيهقي في الشعب (257571». والبخاري في التاريخ خ الكبير .)١88 :١/81//:5(‏ وابن أن شببة 


في المصنف (2»)5517/0 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )3١515 ,٠١5(‏ وفي الجهاد )١7(‏ 
والطبراني في الكبير (/105) وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء )١907/5(‏ إسناده صحيح وقال 
الحافظ في الإصابة (5/ )١١١‏ إسناده حسن» وصححه الألباني في الصحيحة (7914) وصحيح اجامع 


.)١٠5607؟(‎ 


للسامع أن الذي يأتي بعدها هو التلاوة» فإذا سمع السامع الاستعاذة استعد 
لاستماع كلام الله تعالى» ثم شرع ذلك للقارئ» وإن كان وحده. لما ذكرنا من 
الحكم وغيرها. 

وقال أيصًا 1:2 في المصدر السابق: 

© عن أحمد من رواية عبد الله: "أَعُودُ باس السّمِيع الْعَلِيمٍ مِنَ الشَيْطَانٍ 
الرّجِيم”20. 

© لحديث أبي سعيد» وهو مذهب الحسن وابن سيرين» ويدل عليه ما رواه 


أبو داود في قصة الإفك: 
© "أن النبي صلٍ الله عليه وسلم جَلسَ وَكْسَفَ عَنْ وَجْهِهِ وَقَالَ: أَعُودٌ بالده 
السّمِيع العليم وِنَ الشَيْطَانِ الوّجِيم"0©. 
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© وعن أحمد رواية أخرى أنه يقول: 'أَعُودُ بالده من الشّيْطَانٍ 
هُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمْ". 

وبه قال سفيان الثوري ومسلم بن يسارء واختاره القاضي في المجرد وابن 
عقيل؛ لأن قوله: (فَاسْتَعِلُ بالده من الشّيْطّان الرّحِيم) [فصلت: ”17 . 
ظاهره أنه يستعيذ بقوله "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" وقوله في الآية 


الأخرى: (فَاسْتَعِلُ بالدهِإِنّهُ هُوٌ السّحِيمٌ الْعَلِيم) [فصلت: 7”5] يقتضي- أن 


0١)رواه‏ أبو داود: (هلالا). وصححه الألبان في صحيح أب داود: (/7/5). 
(؟) أخرجه أبو داود (786)» والبيهقي ني الكبرى .)2718١(‏ وقال أبو داودم هذا حديث منكرء 


وضعفه الألبانٍ في ضعيف سنن أبي داود (174) 


يلحق بالاستعاذة وصفه بأنه هو السميع العليم في جملة مستقلة بنفسها مؤكدة 
بحرف "إن" لأنه سبحانه هكذا ذكره. 

© وقال إسحاق: الذي أختاره ماذكر عن النبي صل الله عليه وسلم: "الّلهُمَ 
5 أَعُودبِكَ ون الشّيطَانِ الرّجيم ون ممه وَكَفِْهِ وَكفِْ"000. 

وقد جاء في الحديث تفسير ذلكء. قال: "وهمزه: الموتة» ونفخه: الكبر» 
ونفثه: الشعر". 

وقال تعالى: (وَقُل رَبٌّ أَعُودُ بك مِنْ عَمََاتٍ الشّيَاطِينٍ وَأَعُودُ بك رَبٌ أن 
يحض ون) [المؤمنون: /91 - /9] 

وظاهر الحديث أن ال همز نوع غير النفخ والنفثء. وقد يقال- وهو الأظهر- 
إن همزات الشياطين إذا أفردت دخل فيها جميع إصاباتهم لابن آدم» وإذا قرنت 
بالنفخ والنفث كانت نوعا خاصّاء كنظائر ذلك. 
" قرادة القرآن الكريم 


20 


قال تعالى (وَإِذَا د قَوَأْتَ الْقَرْآنَ جَعَلْنَا بيْتَكَ وَيَينَ 

حِجَابًا مََسْتورًا) الإسراء: (505) 

لا قرادة سورة البقرة 

© عن أبي هريرة» أن رسول الله صل الله عليه وسلمء قال: «لا تجعلوا 
بيوتكم مقابر» إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة» (©. 


)١(‏ أخرجه أحمد(: / 375 , 305 ). وأبو داود ( 1/55 . 756 )؛ وابن ٠‏ ماجه (/ا٠‏ وابن خزيمة 


الا ا رار حبان (01/9/9)» واين أي شيبة 1١‏ / 781 غ786 )ء وابن 


07. 


© وعن أبي أمامة الباهلي» قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلمء 
يقول: «اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه اقرءوا الزهراوين 
البقرة» وسورة آل عمرانء فإنه) تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان» أو كأنها 
غيايتان» أو كأنها فرقان من طير صوافء تحاجان عن أصحابهماء اقرءوا سورة 
البقرة» فإن أخذها بركة» وتركها حسرة» ولا تستطيعها البطلة»2(2 قال معاوية: 
بلغني أن البطلة: السحرة. 

لا قرادة المعوذتين 

© عن أبي سعيد «كان رسول الله صل الله عليه وسلم يتعوذ من الجان 
وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان فل! نزلتا أخذ مها وترك ما سواهما» 2. 
؟_ الدعاد وذكر الله عر وجل : 


© قال تعالى: (وَكَالَ ربكم اذعُوني أَسْتَحِبْ لَكُمْ إن الذِينَيَستكْدُونَ عَنْ 
عِبَادي سَيدَْلُونَ جهنم دَاخِرِينَ) غافر : ٠‏ 

© قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وأمركم أنْ تذكروا الله فإِن 
ذلك كمثّلٍ رجل خرج العَدُوٌ في أرِهِ سراعاء حتى إذا أتى على حصن حصينٍ 
فأحرز نفسّه منهم» كذلك العبدء لا يرز نفسّه من الشيطان إلا بذكْر الله) (2. 


.0780( صحيح مسلم:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم: (5 .)6١‏ 

() أخرجه الترمذي: »)35١5/(‏ وابن ماجه »)2701١(‏ وفي المجتبى ( / 77١‏ )» والنسائي في الكبرى 
(7801 . 72970 )» والبغوي في شرح السنة »)١7١7(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5105), 
وصححه الألباني في المشكاة (5077)» وصحيح الجامع: (5907). 


الا 


. # المحافظة على أذكار الصباح والمساء: 


وخاصة قول: (لا إله إلا الله وَحْدَهُ لآَشَرِيكٌ لَهُ لَهُ اُلّكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَ 


ثببدا 


يم أ- 6ه ى.لهروه > ننه لل 27 02 
حِرْرًا مِن الشيطانٍ يَومَه ذلك حتى يمبي» و1 


فصل مَا جاه بو إلا أحدٌ عوِل تر من ذَلِكَ "0©. 


_- 


الدعاد عند دخول الخلاء:. 


عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال (اللّهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) ©©. 


1 المحافظة على أذكار النوم: 


»١١51١ ( من حديث الحارث الأشعري, والطيالبى‎ )73١7 810 / 5( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 


5 ©» وابن سعد في الطبقات ( 5 / 2709)» والترمذي ( 0785717 758715)» وأبو يعلى »)١51/1(‏ وابن 
خزيمة (491, 970, 1846)» وابن حبان (5777)» والنسائي في الكبرى »)١١7544(‏ والبغوي في 
شرح السنة (5570)» والحاكم (111//1 0775118 417)» والطبراني في الكبير (471 47/7 ”7 
١‏ ». وصححه الألباني في صحيح الجامع (5 ))١1/7‏ وصحيح الترغيب والترهيب (007). 

(0) صحيح البخاري ( 7747 ): صحيح مسلم ( 7791١‏ ). 

(")صحيح تقدم تخريجه. 


© الإيواء إلى الفراش على وضوءء والاضجاع على الشق الأيمن؛ والحفاظ على 
أذكار النوم» فعن سهيل» قال: كان أبو صالح يأمرناء إذا أراد أحدنا أن ينام أن 
يضطجع على شقه الأيمن؛ ثم يقول: «اللّهم رب السماوات ورب الأرض 
ورب العرش العظيم» ربنا ورب كل شيء. فالق الحب والنوى» ومنزل التوراة 
والإنجيل والفرقان» أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته» اللّهم أنت 
الأول فليس قبلك شيء؛ وأنت الآخر فليس بعدك شيء»؛ وأنت الظاهر فليس 
فوقك شيء»؛ وأنت الباطن فليس دونك شيء, اقض عنا الدين» وأغننا من 
الفقرا وكان يروي ذلك عن أبي هريرة» عن النبي صل الله عليه وسلم0©. 
قال النووي في شرح مسلم ١7(‏ / 95):. 

قوله أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أي من شر كل شيء من 
المخلوقات لأنها كلها في سلطانه وهو آخذ بنواصيها. اه 

© وعن أبي هربرة ويَدَإئَدَعَنَةُ قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (إذا 
أوى أحدكم إلى فراشه , فلي أخذْ داخلة إزاره » فلينفُض بها فراشّه » وليسمٌ الله. 
فإنه لا يعلمُ ما خلّفه بعده على فراشه . فإذا أراد أن يضطجم » فليضطجمْ على 
شقّه الأيمن. وليقل : سبحانك اللّهمّ ! ري بك وضعتٌ جنبي . وبك أرفعٌه . 
إن أمسكتٌ نفسي» فاغفرٌ لها . وإن أرساتهاء فاحفظها بم تحفظً به عبادك 
الصالحين) 9©. 


)١(‏ أخرجه مسلم: ,)510/١11(‏ وغيره 


(؟) صحيح البخاري ( 0577١‏ 1/7547)» صحيح مسلم (717/15-55). 


رف 


- 


وكذلك الحفاظ على قراءة ية الكرمي قبل النوم وقد سبق بيان فضلها("". 
وفي الجملة عليك الحفاظ على تلاوة القرآن وأذكار الصباح والمساء وقرادة 
الأوراد اليومية فكل هذا حرز لك من الشيطان. 


لط المطلب الثالت عشر: صور من عداوة الشيطان لبني آدم : 

الصراع بين الشيطان وبني آدم سنة ماضية لن تتغير» منذ أن خلق الله تعالى آدم 
وأمر الملائكة وإبليس بالسجود له. فسجدوا وأبى إبليس واستكبر حسدا منه 
لآدم - عليه السلام - وتوعد له ولذريته بالإضلال والإغواء. 

وقد حذرنا الله تعالى من عداوته في أكثر من موضع من كتابه العزيز. 

قال عز وجل: (إنَّ الشّيْطَادَ ف عَدَو لدوم عدوا :إن يدعو حَِرْبَهُ لِيَكُونُوا 
مِنْ أَضْحَابٍ السَّعِير) فاطر: 1 

وقال تعالى: (إنَّ يم مُرْكُم السُوءِ وَالْمَحْشَاءِ ون تَقُولُوا عَلَ الله مَا لَا تَعْلَمُونَ) 
البقرة: )١59(‏ 
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وقال: (وَلَا تَتِعُوا حَطُوَاتٍ الشّيْطَانِ :نه لَكُمْ عَدُوٌ مُِينٌُ) البقرة: (17/4) 


وقال: (وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَان لَهُ ينا قسَاءَ قَرِينا) النساء: ("9) 


+4 
4 


7 عِبَادكَ عم مَفْرُوضًا) النساء: )١1١(‏ 
وقال: (َالَّ بعِزتِكَ َأَغْويئَهُْ أَجمَعينَ ع - إل عِبَّادَكَ م ووو مهم ا خُلَصِينٌ) ص: 
0-0 


(إِنَهُ و8 هوي 


وقال: (نَهُ عَدُوٌ مضل ين القصص : (16) 


ومن صور عداوته : 
١‏ إلقاء الوساوس في قلب العبد: 


وهذه من أخبث طرق الشيطان التي يسلكها لإغواء العبد» بأن يلقي 
الوساوس في قلبه؛ ليشككه في وجود الله تعالى» فإذا استجاب لتلك الوساوس 


ولم يعتصم باللّه تعالى ويتعوذ من شر الشيطان وشركه وقع في شراكه وأصبح 
من حزبه (آلا إِنَّ حِزْبَ الغَّيْطَانِ هُمُ الحارُونَ) المجادلة: ١9‏ 

© قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي 
الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذاء من خلق كذاء حتى يقول: من خلق 
ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ باللّه وليتته. 2©0. 

© وني رواية: عن أبي هريرة» قال: جاء ناس من أصحاب النبي صل الله عليه 
وسلمء فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال: «وقد 
وجدثموه؟» قالوا: نعم» قال: «ذاك صريح الإيان» ”". 

جاء في إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (0 / 194 ) : 

إذا بلغ قوله: من خلق ربك (فليستعذ بالله) من وسوسته بأن يقول أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم قال تعالى: ( وَإِمًايَنرَعَنّكَ من الشّيْطَانِ نَع َاسْتَعِذْ بالكو 
[الأعراف: ]٠٠١‏ (وليتته) عن الاسترسال معه في ذلك وليبادر إلى قطعه 
بالإعراض عنه فإنه تندفع الوسوسة عنه لأن الأمر الطارئ بغير أصل يدفع 
بغير نظر في دليل إذ لا أصل له ينظر فيه. 

قال الخنطاي: لو أذن -صَلٌَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- في محاجته لكان الجواب سهلاً 
على كل موحد ولكان الجواب مأخودًا من فحوى كلامه؛ فإن أوّل كلامه 


يناقض آخره لأن جميع المخلوقات من ملك وإنس وجن وحيوان وجماد داخل 


.)775( أخرجه البخاري: (7715)) ومسلم:‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم: (3175 ”111) 


تحت اسم الخلق» ولو فتح هذا الباب الذي ذكره للزم منه أن يقال: ومن خلق 
ذلك الشيء ويمتدٌ القول ني ذلك إلى ما لا يتناهى والقول با لا يتناهى فاسد 
فسقط السؤال من أصله. 

قال الملا القاري في مرقاة المفاتيح ١١‏ / /ا؟1 ) : 

إذا بلغ أحدكم هذا القول يعني من خلق ربكء أو التقدير بلغ الشيطان هذا 
القول (فليستعذ بالله) : طردا للشيطان إشارة إلى قوله تعالى: (إِلّا عِبَادَكَ مِنّْهُُ 


المُخْلصِينَ [الحجر: ٠‏ 5] وإياء إلى قوله - عليه الصلاة والسلام -: (لَا حَوْلٌ 
ولا قُوَة إلا باّه) فإن العبد بحوله» وقوته ليس له قوة المغالبة مع الشيطان» 
ومجادلته» فيجب عليه أن يلتجئ إلى مولاه» ويعتصم بالله من الشيطان الذي 
أوقعه في هذا الخاطر الذي لا أقبح منه؛ فيقول بلسانه: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم؛ ويلوذ بجنابه إلى جنابه أن يدفع عنه شره؛ وكيده؛ فإنه مع اللطاف 
الإلهي لا أضعف منه. ولا أذل» فإنه مشبه بالكلب الواقف على الباب» ولذا 
قال تعالى: ( إِنَّ كَبّْدَ الشّيْطَانِ كَانَ ضَعِيهًا ) [النساء: “17] 

قال ابن الملقن في التوضيح 19 / )5١١- ٠٠١‏ : 

ووجه الحديث: ترك التفكير فيي) يخطر في القلب من وساوس الشيطان» 
والامتناع عن قبولماء والكف عن مجاراته في ذلك؛ وحسم المادة في ذلك 
بالإعراض عنه والاستعاذة بذكر اللّه» ولو أذن في مراجعته والرد عليه لكان 
الرد على كل موحد سهلاً؛ وذلك أن جوابه متلقى من سؤاله. وذلك أنه إذا 
قال ما تقدم» فقد نقض بأول كلامه آخره؛ لأنه يلزم منه أن يقال: ومن خلق 
ذلك الشيء. وامتد القول في ذلك إلى ما لا يتناهى» والقول مما لا يتناهى فاسد 


اا 


فسقط السؤال من أصله» وأشد من هذا الجواب وأحسن في موضع المطالبة أن 
تقول: دلنا المُحْدَثِ على مُث أَحْدَئّه ومريد أراده على الصفة التي وقع عليها 
حا قادرّاء فإذا ثبت من هزه صفاته فلا بد أن يكون قدي) أو محدئاء فإن قلنا: 
محدث صار من القسم الأول» وتسلسل القول فيه ولزم القول بالقدم. فإذا 
ثبت قدمه ل يبق إلا أن يقال: هو طبيعة» فيسأل الطبائعيين عن هذه الطبيعة؛ 
فإن قالوا: قديمة» فيسألهم هل يوجب أثرها عند وجودها؟ فإن قالوا: نعم. 
كان باطلاً عيانًا؛ لأن سائر المخلوقات تلزم أن توجد كلها قديمة عند 
وجودها؛ إذ وجودها جملة من وجودهم. ولا يتراخى منه شيء عن شيء»؛ وهذا 
مردود عيانًاء وإن قالوا: (هي تريده. يفصل بأسباب)؛ فقد سلموا أن القديم 
مريد قادر. وعاد الخلاف بيننا في تسمية القديم» وإن قالوا: محدثة» أقمنا دليل 
الحدث ودلت على محدث ويسئل عنه ويتسلسل القول في ذلك. 

"١‏ تتبيط العبد عن الطاعة: 

© عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال: " 
يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد» يضرب كل عقدة 
مكانها: عليك ليل طويل فارقد» فإن استيقظ فذكر النّه انحلت عقدة؛ فإن 
توضأ انحلت عقدة؛ فإن صلى انحلت عقده كلهاء فأصبح نشيطا طيب النفس» 
وإلا أصبح خبيث النفس كسلان " (2. 


20 أخر جه البخاري: (59؟؟/ و مسلم: (كلال/ا). 
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" الاختلاس من صلاة المرد. 

© عن عائشة» قالت: سألت رسول الله صل الله عليه وسلم عن الالتفات في 
الصلاة؟ فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد)(2©. 

وعن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا نودي للصلاة 
أدبر الشيطان» وله ضراط» حتى لا يسمع التأذين» فإذا قضى النداء أقبل» حتى 
إذا ثوب بالصلاة أدبر» حتى إذا قضى التثويب أقبل» حتى يخطر بين المرء 
ونفسه. يقول: اذكر كذاء اذكر كذاء لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري 
كوصل ”00 


4 دوام إغوائة لابن آدم منذ ولادته إلى مونه : 

© عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم «كل بني 
آدم يطعن الشيطان في جنبيه بإصبعه حين يولد» غير عيسى ابن مريم» ذهب 
يطعن فطعن في الحجاب» ». 

© وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «ما من 
مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد» فيستهل صارخا من مس الشيطان 


إياه» إلا مريم وابنها»» ثم يقول أبو هريرة: واقرءوا إن شئتم: (وَإِنّ أعِيذُهَا بِكَ 


ا 200 


وَدُرينّهَا من الشّيْطَانِ الرّجيم) [آل عمران: 75] 9). 


)170١( أخرجه البخاري:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: (50)» ومسلم: (285 0989 
(7) أخرجه البخاري: (77/850). 

(:) أخرجه البخاري: (/505)) ومسلم: (7155). 


2,724 


© وفي رواية: عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«صياح المولود حين يقع» نزغة من الشيطان» 7©. 

د ضحك الشيطان من ابن آدم : 

التثاؤب من الشيطانء فإذا تثآب أحد ولم يكظم تثاؤبه ولم يرده ضحك 
الشيطان منه ودخل فيه فمه لتشويه صورته. 

© عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صل اللّه عليه وسلم: " إن الله يحب 
العطاس ويكره التثاؤب» فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه 
أن يشمته» وأما التثاؤب: فإنم) هو من الشيطان, فليرده ما استطاع» فإذا قال: 
هاء ضحك منه الشيطان "(©. 


© وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا تثاءب أحدكم» فليمسك بيده 


على فيه» فإن الشيطان يدخل» (". 

قال البدر العيني في عمدة القاري )١178 / 1١(‏ : 

قوله: (من الشيطان) » وإنما جعله من الشيطان كراهة له لأنه إن) يكون مع ثقل 
البدن وامتلائه وميله إلى الكسل والنوم» وأضافه إلى الشيطان لأنه هو الذي 
يدعو إلى إعطاء النفس شهواتهاء وأراد به التحذير من السبب الذي يتولد منه» 
وهو التوسع في المطعم والشبع» فيثئقل عن الطاعات ويكسل عن الخيرات. 


.)71"51/( أخرجه مسلم:‎ )١( 
.)759195( أخرجه البخاري: (5777)»: ومسلم:‎ )1( 
أخرجه مسلم (/51 - 791405) من حديث ابن أبي سعيد الخدري.‎ )*( 


000 


قوله: (فليرده) أي: ليكظم وليضع يده على الفم لئلا يبلغ الشيطان مراده من 
تشويه صورته ودخول فمه وضحكه منه. 

5 - نحرين المسلم: . 

قال الله تعالى: (إنّ) النّجْوَى وِنّ الشَّْطَانِ لِيَحْزْنَ الَذِينَ آمَُوا وَليْسَ بِضَارّهِمْ 
شَيْنَا إِلّا ذْن الّه) المجادلة: )1١(‏ 

»4 وأذكر هاهنا كلاما نفيسا لابن القيم عن أضرار الحزن: 

قال ابن القيم في طريق الهجرتين وباب السعادتين 3079 )18١‏ : 

© وفى الصحيح (2 عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول فى دعائه: 
"اللّهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن» والعجز والكسلء والجبن والبخل» 
وضلع الدين وغلبة الرجال".... إلى أن قال: وذلك لأن الحزن يضعف القلب 


ويوهن العزم. ويضر الإرادة. ولا شىء أحب إلى الشيطان من حزن المؤمن» 
قال تعالى: (إنَّ) النَجْوَى من السَّيْطانٍ لِيَحْرْنَ الَّذِينَ آمَنُوا) [المجادلة: »]٠١‏ 


فالحزن مرض من أمراض القلب يمنعه من خبوضه وسيره وتشميره» والثواب 
عليه ثواب المصائب التى يبتلى العبد بها بغير اختياره كالمرض والألم 
ونحوهماء وأما أن يكون عبادة مأموراً بتحصيلها وطلبها فلاء ففرق بين ما 
يئاب عليه العبد من المأمورات» وما يثاب عليه من البليات. ولكن يحمد فى 


الحزن سببه ومصدره ولازمه لا ذاته» فإن المؤمن إما أن يحزن.. على تفريطه 


)١(‏ أخرجه البخاري: (97؟) 


وتقصيره خدمة ربه وعبوديته» وأما أن يحزن على تورّطه فى مخالفته ومعصيه 


وضياع أيامه وأوقاته. 

وهذا يدل على صحة الويمان فى قلبه وعلى حياته» حيث شغل قلبه بمثل هذا 
الألم فحزن عليه» ولو كان قلبه ميتاً لم يحس بذلك ولم يحزن وم يتألم؛ فها الجرح 
بميت إيلام» وكلما كان قلبه أشد حياة كان شعوره بهذا الألم أقوى» ولكن 


الحزن لا يجدى عليه» فإنه يضعفه ى) تقدم. 

بل الذى ينفعه أن يستقبل السير ويجد ويشمر» ويبذل جهده. وهذا نظير من 
انقطع عن رفقته فى السفرء فجلس ف الطريق حزيناً كثيباً يشهد انقطاعه 
ويحدث نفسه باللحاق بالقوم. فكلا فتر وحزن حدث نفسه باللحاق برفقته» 
ووعدها إن صبرت أن تلحق بهم» ويزول عنها وحشة الانقطاع. فهكذا 
السالك إلى منازل الأبرار» وديار المقربين وأخص من هذا الحزن حزنه على 
قطع الوقت بالتفرقة المضعفة للقلب عن تمام سيره وجده فى سلوكه؛ فإن 
التفرقة من أعظم البلاء على السالك» ولا سيما فى ابتداء أمره» فالأول حزن على 
التفريط فى الأعمال» وهذا حزن على نقص حاله مع الله وتفرقة قلبه وكيف 
صار ظرفاً لتفرقة حاله» واشتغال قلبه بغير معبوده. 

وأخص من هذا الحزن حزنه على جزءٍ من أجزاء قلبه كيف هو خال من محبة 
الله؟ وعلى جزءٍ من أجزاء بدنه كيف هو منصرف فى غير محاب اللّه؟ فهذا 
حزن الخاصة» ويدخل فى هذا حزنهم على كل معارض يشغلهم عم| هم بصدده 
من خاطر أو إرادة أو شاغل من خارج. 


فهذه المراتب من الحزن لا بد منها فى الطريق ولكن الكيس من لا يدعها تملكه 
وتقعده؛ بل يجعل عوض فكرته فيها فكرته فيم| يدفعها به فإن المكروه إذا ورد 
على النفسء. فإن كانت صغيرة اشتغلت بفكرها فيه وى حصوله عن الفكرة فى 
الأسباب التى يدفعها به فأورثها الحزن» وإن كانت نفساً كبيرة شريفة لم تفكر 
فيه» بل تصرف فكرها إلى ما ينفعها فإن علمت منه مخرجاً فكرت فى طريق 
ذلك المخرج وأسبابه وإن علمت أنه لا مخرج منه» فكرت فى عبودية الله فيه. 
وكان ذلك عوضاً لما من الحزن» فعلى كل حال لا فائدة لها فى الحزن أصلاً والله 
أعلم. 

وقال السعدي في تفسيره ١‏ 155) : 

يقول تعالى: (إِنَّا النَجْوَى) أي: تناجي أعداء المؤمنين بالمؤمنين» بالمكر 
والخديعة» وطلب السوء من الشيطانء الذي كيده ضعيف ومكره غير مفيد. 
(ليحزن الّذِينَ آمنُوا) هذا غاية هذا المكر ومقصوده (وَلَيْسَ بِصَارهِمْ شَيْنًا إلا 
بِإِذْنٍ ال فإن الله تعالى وعد المؤمنين بالكفاية والنصر على الأعداء؛ وقال 
تعالى: (وّلا ييقٌ المَكْرٌ السّيُ إلا اهلو فأعداء الله ورسوله والمؤمنين» مها 
تناجوا ومكرواء فإن ضرر ذلك عائد إلى أنفسهم, ولا يضر المؤمنين إلا شيء 
قدره الله وقضاه. (وَعَلَ اللَهِملتوكلٍ المؤِْنُونَ) أي: ليعتمدوا عليه ويثقوا 
بوعده» فإن من توكل على الله كفاهء وتولى أمر دينه ودنياه. اه 

© وعن جابر» قال: جاء أعرابي إلى النبي صل الله عليه وسلم فقال: يا رسول 


الله رأيت في المنام كأن رأسى ضرب فتدحرج فاشتددت على أثره» فقال رسول 


الله صل الله عليه وسلم للأعرابي: «لا تحدث الناس بتلعب الشيطان بك في 
منامك» 

وقال: سمعت النبي صل الله عليه وسلم بعد, يخطب فقال: «لايحدثن أحدكم 
بتلعب الشيطان به في منامه)217. 

© وعن أب هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «إذا اقترب 
الزمان لم تكد تكذبء رؤيا المؤمن ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا 
من النبوة» وما كان من النبوة فإنه لا يكذب قال محمد: - وأنا أقول هذه - 
قال: وكان يقال: " الرؤيا ثلاث: حديث النفسء وتخويف الشيطان» وبشرى 
من اللهء فمن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد وليقم فليصل "(". 

© وعن أب قتادة» قال: سمعت رسول الله صل اللّه عليه وسلم يقول: «الرؤيا 
من الله والحلم من الشيطان, فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه؛ فلينفث عن 
يساره ثلاث مرات وليتعوذ بالله من شرهاء فإنها لن تضره» فقال: «إن كنت 
لأرى الرؤيا أثقل علي من جبل» فما هو إلا أن سمعت بهذا الحديث؛ فى) 
أباليها»0©. 


)5758-1( أخرجه مسلم:‎ )١( 
.)77571-5( ومسلم:‎ ))12١11/( (؟) أخرجه البخاري:‎ 


(؟) أخرجه البخاري: (59945)) ومسلم: (5 -55171) واللفظ له. 
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التحريش ببن المسلمين: 
© عن أبي سفيان» عن جابر» قال: سمعت النبي صل الله عليه وسلم» يقول: 
«إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العربء ولكن في التحريش 


بينهم200. 
قال القاري في المرقاة: /١١‏ 157 117) : 


أي يسعى في التحريش (بينهم) أي: في إغراء بعضهم على بعضء والتحريض 
بالشر بين الناس من قتل» وخصومة. والمعنى لكن الشيطان غير آيس من إغراء 
المؤمنين» وحملهم على الفتن بل له مطمع في ذلكء قيل: ولعله أخبر عما يجري 
فيها بعده من التحريش الذي وقع بين أصحابه أي: أيس الشيطان أن يعبد فيها 
لكن طمع في التحريش بين ساكنيهاء وكان ى) أخبر فكان معجزة له - عليه 
الصلاة والسلام -. 

قال النووي في شرحه على مسلم: (10/ كول : 

هذا الحديث من معجزات النبوة وقد سبق بيان جزيرة العرب ومعناه أيس أن 
يعبده أهل جزيرة العرب ولكنه سعى في التحريش بينهم بالخصومات 
والشحناء والحروب والفتن ونحوها. اه 

إلى غير ذلك من طرق إغواء وإضلال بني آدم من هذا العدو المضل الخبيث. 
إرسال سرايا لإغواء العباد: 

© عن جابر قال: قال رسول الله صل اللّه عليه وسلم: " إن إبليس يضع 


)١(‏ أخرجه مسلم: )7581١75-576(‏ وغيره. 


عرشه على الماء» ثم يبعث سراياه» فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة» يجيء 
أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذاء فيقول: ما صنعت شيئاء قال ثم يجيء أحدهم 
فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته» قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت 
"00 

قال ابن القيم في إغاثة اللهفان ١8١/1١‏ ) : 

في معرض شرحه للحديت: فالشيطان وحزبه قد أغروا بإيقاع الطلاق» والتفريق 


بين المرء وزوجه» وكثيراً ما يندم المطلق» ولا يصبر عن امرأته» ولا تطاوعه 


نفسه أن يصبر عنها إلى أن تتزوج زواج رغبة تبقى فيه مع الزوج إلى أن يموت 
عنها أو يفارقها إذا قضى منها وطره؛ ولابد له من المرأة» فيهرع إلى التحليل 
وهو حيلة من عشر حيل نصبوها للناس. 

5 تريين المعاصي: 


و0 


قال تعالى: (قَالَ ف أَعْوَيْئَني لأَفْعْدَنَ هُمْ صِرَاطَكَ المُسْتقِيم - كُمَ ينهم من 
سيو ب وي ولا مد أَكَرَهُمْ 
شَاكِرِينَ) الأعراف: 117-150 ) 

وقال سبحانه: (كَالَ رَبُّ ب أَعْوَيئتي ريدن كم في الْأْض و1 
-إِلَا عِبَادكَ مِنْهُمُ الخْلصِينَ) الحجر: (89- )4١‏ 


هه 


- 


ا > كساي 1:54 لكوم 1ه 
وقال: (قَالَ فبعِرَتِكَ لأَْويئهُمْ أَجْمَِينَ - أ عِبَادَك ون 
ص (857- 87 ) 


المطلب الرابع عشر: تحريم التشبه بالشيطان: 
لايجوز التشبه بصفات الشيطان ؛ ذلك لأنه شر محضء ومن هذه الصفات: 


0 الكبر:. 


2 .كل 1 


تعالى: (قَالَ مَا ممَعَكَ ألا تَسْجُدَ إِذْ أمَرتُكَ د كَالَ أنا حَْد مه حَلَقئتِي ون نار 


وَحَلَقتَهُ من طِينِ) الأعراف: .)١7(‏ 

قال ابن كثير في تفسيره 707/9 ) : 

وقول إبليس لعنه اللّه أنا خير منه من العذر الذي هو أكبر من الذنبء كأنه 
امتنع من الطاعة لأنه لا يؤمر الفاضل بالسجود للمفضولء يعني لعنه اللّه وأنا 
والنار أشرف مما خلقته منه وهو الطين» فنظر اللعين إلى أصل العنصر وم ينظر 
إلى التشريف العظيم» وهو أن الله تعالى خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه. 
وقاس قياسا فاسدا في مقابلة نص. ا ه 

وقال سبحانه: (إلَا إِبلِيسَ اسْتَكْبْرَ وَكَانَ من الْكَافِرِينَ ص: (75) 

قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ( 10 / 127) : 

" إلا إبليس" أنف من السجود له جهلا بأن السجود له طاعة للّهء والأنفة من 
طاعة اللّه استكبارا كفرء ولذلك كان من الكافرين باستكباره عن أمر الله 
تعالى. اه 


© وعن عبد اللّه بن مسعود؛ عن النبي صل الله عليه وسلم قال: «لايدخل 
الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون 
ثوبه حسنا ونعله حسنة» قال: «إن اللّه ميل يحب الجمال» الكبر بطر الحق» 


وغمط الناس)20. 


02 الحسد: 
كا حسد إبليس آدم حين أمره الله تبارك وتعالى مع الملائكة بالسجود له 
فالحسد من صفات إبليس» وإذًا علمَ الحاسدٌ أَنَّهُ بحسله للمؤمنينَ يكون 
جنديًا من جند إبليس يسخْرّهُ لإمضاء ما يريدٌ في عباد الله الصالحينٌ لا 
نكف عن حسدٍوء فَمَنْ ذا الذي يريدُ أن يكونَ جنديا لإبليسٌ اللعين وعدوًا 
لَه ربٌ العالمينَ معترضًاعَلَ قدره وشرعه مسخطًا لهُ مُرضِيًا لأوليائه 
الشياطين؟!! 
0 التبذير والإسراف: 
وهى صفات يبغضها الله سبحانه وتعالى» وجعل المبذرين إخوانا للشياطين» 
فقال: (إنَّ البَذَّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ السشَيَاطِينٍ :© وَكَانَ الشَّْطَانُ لَب كَفُورَا) 
الإسراء: ”5 
قال السعدي في تيسير الكريم الرحمن ( 05: ) : 


إن ابن كثُوا إَِْاَ ليطن لأن الشيطان ل يدعو إلا إلى كل خحصلة 
ذميمة فيدعو الإنسان إلى البخل والإمساك فإذا عصاه. دعاه إلى الإسراف 


والتبذير. واللّه تعالى إن| يأمر بأعدل الأمور وأقسطها ويمدح عليه» كا في قوله 


عن عباد الرحمن الأبرار (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك 


قواما) 
0 زيادة الفرش: 

© عن جابر بن عبد اللّه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: «فراش 

للرجل» وفراش لامرأته» والثالث للضيفء والرابع للشيطان» (©. 

ويقاس عليها الزيادة عن اللازم في كل شيء كاللباس وغيره. 

قال النووي في شرحه على مسلم: 14 / )5١‏ : 

قال العلماء معناه أن مازاد على الحاجة فاتخاذه إن) هو للمباهاة والاختيال 

والالتهاء بزينة الدنيا وما كان بهذه الصفة فهو مذموم وكل مذموم يضاف إلى 

الشيطان لأنه يرتضيه ويوسوس به ويحسنه ويساعد عليه وقيل إنه على ظاهره 

وأنه إذا كان لغير حاجة كان للشيطان عليه مبيت ومقيل كا أنه يحصل له 

المبيت بالبيت الذي لايذكر النّه تعالى صاحبه عند دخوله عشاء وأما تعديد 

الفراش للزوج والزوجة فلا بأس به لأنه قد يحتاج كل واحد منهما إلى فراش 


عند المرض ونحوه وغير ذلك. 


)5١85( صحيح مسلم:‎ )١( 


0 النزغ بين العباد: 

4 ب ب رقف 2 0 رهس 0 5 0 - 

قال تعالى: (وَقل لعِبَادِي يقولوا التي هي أحسَن إن الشيطان ينرَعْ بَبْنَهُمْ 93 
5 مهو 


إِنَّ السَّيْطَانَكَانَ ِلْإنسَانٍ عَدُوًا مُبِيئ) الإسراء: (8ه) 


وقال عن يوسف عليه السلام: (من بَعْدِ أن تر الشَْطَانُ بيني وَييْنَ ِخوّتي) 
يوسف: )٠١٠١(‏ 

ونزغ بني آدم المشي بينهم بالنميمة» وهذا من كبائر الذنوب» وصاحبها متوعد 
بعدم دخول الجنة؛ فعن همام» قال: كنا مع حذيفة» فقيل له: إن رجلا يرفع 
الحديث إلى عثمان» فقال له حذيفة: سمعت النبي صل الله عليه وسلم يقول: 


«لايدخل الجنة قتات2(0. 

قال الطبري في جامع البيان 1١‏ / 87؟) : 

وقوله: (من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي) [يوسف: ]٠٠١‏ يعني: 
من بعد أن أفسد ما بيني وبينهم وجهل بعضنا على بعض» يقال منه: نزغ 
إلى غير ذلك من صفات إبليس والتي يحرم على ابن آدم التشبه بها. 


.)1١6( أخرجه البخاري: (5057)» ومسلم:‎ )١( 


لذ المطلب الخامس عشر: هل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم للجن؟ 
أجمع العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى التُقلين الإنس والجن. 
والأدلة على ذلك من الكتاب وصحيح السنة كثيرة: 


© أولا: الأدلة من المرآن: 


قول الله تعالى: (تبَارَكَ الي تزّلَ الْفُرْكَانَ عل عَبْدِه لِيَكُونَ لِْعَالَنََِيرَا) 


)١( الفرقان:‎ 

قال ابن القيم في طريق الهجرتين ( ص: 417) : 

وقد اتفق ق المسلمون على أن كفار الجن فى النار وقد دلّ على ذلك القرآن فى غير 
موضع كقوله تعالى: (وَكِنْ حَقَّ الْقَوْلْ من لأَمْلآن جهنم مِنَ اجن وَالنَااسٍ 
أَجمَعِينَ) [السجدة: »]١“‏ وقوله تعالى: (لأَمْلآنَ جهنم منكٌ وَممنْ تَبِحَكَ مِنْهُمْ 


أَجمَعينَ1 [ص:60] الآية» فملؤها منه به وبكفار ذريته. وقال تعالى: (ادْخَلُوا 
فى مم قد حَلَثْ ون قَيِْكُمْ من لحن وَالإنسٍ فى الَّار) [الأعراف: 8" . وقال 
تعالى فى حكاية عن مؤمنهم: (ِوَأَنَا ًا اُسْلِمُونَ وَمِنَا الْقَاسِطُونَ) إلى قوله: 
(حطَباً) [الجن: 5 1١15-١‏ » وقال الله تعالى: (وَكَمَد ذَأَنَا هنم كَثِيراً من الجن 
والإنس) [الأعراف: 174] وقال تعالى: (فكبكبوا فِيهَا هُمْ وَالْعَاوُون وَجَنودُ 
بْلِيسَ أَجْمعُونَ) وجنوده إن لم يختص بالشياطين فهم داخلون فى عمومه. 
وبالجملة فهذا أمر معلوم بالاضطرار من دين الإسلام» وهو يستلزم تكليف 
الجن بشرائع الأنبياء ووجوب اتباعهم لهم. فأما شريعتنا فأجمع المسلمون على 


أن محمداً صلى الله عليه وسلم بعث إلى الجن والإنس»ء وأنه يجب على الجن 
طاعته» | يجب على الإنس. 

قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١ / 1١‏ ) : 

والمراد ب" العالمين" هنا الإنس والجن, لأن النبي صل الله عليه وسلم قد كان 


رسولا إليهاء ونذيرا اال ا 
وقال تعالى: (وَإِذْ صَرَفنا إِليْكَ تَمَرَا من لحن يسْتَوحُو 
و | أَنِصِنُوا مي لا وهم ذرية - 


- 
رهة ب سماكة ‏ له 


8 ا ور له _- - و - 
با أنزِلَ من بَعْدِ مُوسَئ مُصَدَّهَا لَايَْنَ يَدَيْهِ يئِذِي إِلَ الْحَقٌ وَإِلَْ طَرد 


هه و 


- يَا قَوْمََا أَجِيبُوا دَاعِيَ الله وَآمِنوا به يَعفِر لكم مُن ذه 


من عَلَابٍ ليم - ون لحب كلهي اله يس جز فاضي ولي ]: 
7 دونه أؤْلياة 5 1 يك ف صَلَالٍ َيِينِ) الأحقاف: (19١-؟919)‏ 
وقال: (فل أوحة إل أنه اسْتَمَمَ تَمَعَ تقر من ا 


قل الإنسٌ وَالجن عَلَ الله 5 
منَ الجن قَرَادُوهُمْ وَهََا) ل 
قال السعدي في تيسير الكريم الرحمن 787) : 
في معرض تفسيره لآيات سورة الأحقاف: 
كان الله تعالى قد أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الخلق إنسهم 
وجنهم وكان لا بد من إبلاغ الجميع لدعوة النبوة والرسالة. 


15 


ل وأما الجن فص رفهم 
الله إليه بقدرته وأرسل إليه [تَمَرَا مِنَ لحن يس يَسْتَمِعُونَ الْقرْآنَ قَلَ) حصب وه قَالُوا 
أَنْصُِوا) أي: وصى بعضهم بعضا بذلك؛ (3) قضِي) وقد وعوه وأثر ذلك 
فيهم (وَلَا إل قَوْمهمْمُنِْرِينَ) نصحا منهم لهم وإقامة لحجة الله عليهم 
وقيضهم الله معونة لرسوله صل الله عليه وسلم في نشر دعوته في الجن. 
(كَانُوا يا َوْمَا نا سَحِْنا كت أَنْلَ وِنْ بَْدِ مُوسَى) لأن كتاب موسى أصل 
للإنجيل وعمدة لبني إسرائيل في أحكام الشرع» وإما الإنجيل متمم ومكمل 
ومغير لبعض الأحكام. 

(مُصَدَقَا أ لَابَيْنَ يَدَيْهِ يَنِي] هذا الكتاب الذي سمعناه (إِلَ الح وهو 
الصواب في كل مطلوب وخبر (وَإِكَ طَرِيقٍ مُسْتَقِيم) موصل إلى اللّه وإلى جنته 
من العلم باللّه وبأحكامه الدينية وأحكام الجزاء. 

فلما مدحوا القرآن وبينوا محله ومرتبته دعوهم إلى الإيان به» فقالوا: (يَا قَوْمَنا 
أَجِيبُوا داعِيَ اللو أي: الذي لا يدعو إلا إلى ربه لا يدعوكم إلى غرض من 
أغراضه ولا هوى وإنم| يدعوكم إلى ربكم ليثببكم وبزيل عنكم كل شر 
ومكروه؛ وهذا قالوا: (يعْفِرُ لَكُمْ مِنْ ذنويِكُمْ وَيجْرَكُمْ مِنْ عَذَّابِ أليم) وإذا 
أجارهم من العذاب الأليم فيا ثم بعد ذلك إلا النعيم فهذا جزاء من أجاب 
داعي اللّه. 

(وَمَنْ لايحِبْ داعِيَ الله فَلَيْسَ بمُعْجِزْ في الأزض) فإن الله على كل شيء قدير 


و 


فلا يفوته هارب ولا يغالبه مغالب. (وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دونه أولياء + أُوَيِكَ في 


0 


ضَلالٍ مين وأي ضلال أبلغ من ضلال من نادته الرسل ووصالت إليه النذر 
بالآيات البينات» والحجج المتواترات فأعرض واستكبر؟ " 

قال ابن نيمية في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح "١‏ / 78 ) : 

بل أنه أرسل إلى الثقلين الجن والإنس جميعا. وهذا كله من الأمور الظاهرة 


المتواترة عنه» التي اتفق على نقلها عنه أصحابه مع كثرتهم» وتفرق ديارهم 
وأحوالهم» وقد صحبه عشرات ألوف. لا بحصي عددهم على الحقيقة إلا الله 
تعالى» ونقل ذلك عنهم التابعون» وهم أضعاف الصحابة عدداء ثم ذلك 
منقول قرنا بعد قرن إلى زمننا مع كثرة المسلمين» وانتشارهم في مشارق الأرض 
ومغاربها. 

جاء في شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز رص: )1١5‏ 


قال الطحاوي: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق وال هدى؛ 
وبالنور والضياء. 

© ثانيا:الأدلة من السنة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى 
الجن: 

© عن عبد الله بن عباس رضي اللّه عنهماء قال: " انطلق النبي صل اللّه عليه 
وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظء وقد حيل بين الشياطين 
وبين خبر السماء؛ وأرسلت عليهم الشهبء فرجعت الشياطين إلى قومهم؛ 
فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء» وأرسلت علينا الشهب» 
قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا نىيء حدث,. فاضربوا مشارق 
الأرض ومغاربهاء فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء» فانصرف 


أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صل الله عليه وسلم وهو بنخلة 
عامدين إلى سوق عكاظ» وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر» فلما سمعوا 
القرآن استمعوا له» فقالوا: هذا واللّه الذي حال بينكم وبين خبر السماء» 
فهنالك حين رجعوا إلى قومهم» وقالوا: يا قومنا: (إنا سمعنا قرآنا عجباء هيدي 
إلى الرشد» فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا) [الجن: 7]» فأنزل الله على نبيه صلى 
الله عليه وسلم: (قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن [الجن: ]١‏ وإنما 
أوحي إليه قول الجن " 0©. 

© وروى مسلم في صحيحه من طريق عامر» قال: سألت علقمة هل كان ابن 
مسعود شهد مع رسول الله صل الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال: فقال علقمة» 
أنا سألت ابن مسعود فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم ليلة الجن؟ قال: لا ولكنا كنا مع رسول الله ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه 
في الأودية والشعاب. فقلنا: استطير أو اغتيل. قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم 
فللم) أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء. قال: فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك 
فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال: «أتاني داعي الجن فذهبت معه 
فقرأت عليهم القرآن» قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيراهم وسألوه الزاد 
فقال: " لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحا 


.)559( ومسلم:‎ )447١ أخرجه البخاري: (#الالا.‎ )١( 


ه15 


وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فلا 
تستنجوا بها فإنهه| طعام إخوانكم» (©. 

© وعن أب هريرة رضي الله عنه: أنه كان يحمل مع النبي صل الله عليه وسلم 
إداوة لوضوئه وحاجته» فبين) هو يتبعه مهاء فقال: «من هذا؟» فقال: أنا أبو 
هريرة» فقال: «ابغني أحجارا أستنفض بهاء ولا تأتني بعظم ولا بروثة». فأتيته 
بأحجار أحملها في طرف [ص:/41] ثوبي» حتى وضعتها إلى جنبه» ثم انصرفت 
حتى إذا فرغ مشيت» فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: «هما من طعام الجن» 
وإنه أتاني وفد جن نصيبين» ونعم الجن» فسألوني الزاد» فدعوت الله لهم أن لا 
يمروا بعظمء ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما» (©. 

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 7١7/1١١‏ ) : 

وما يجب أن يعلم أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الإنس 
والجن فلم يبق إنسي ولا جني إلا وجب عليه الإيهان بمحمد صل الله عليه 
وسلم واتباعه فعليه أن يصدقه فيم| أخبر ويطيعه فبه| أمر ومن قامت عليه 
الحجة برسالته فلم يؤمن به فهو كافر سواء كان إنسيا أو جنيا. ومحمد صل الله 
عليه وسلم مبعوث إلى الثقلين باتفاق المسلمين وقد استمعت الجن القرآن 
وولوا إلى قومهم منذرين» ثم ساق جملة أدلة من الكتاب والسنة ىا تقدم. 


)400-1١16٠0( أخرجه مسلم‎ )١( 
)7857٠( (؟) أخرجه البخاري:‎ 


المطلب السادس عشر : الجن يموتون ويبعئون ويحاسبون. ومنهم 
المؤمئون ومنهم الكافرون: 


4ه > مومع 


قال الله تعالى: (يَا مَعْشَرَ | وَالإنس ألم يَأيَكُمْ رُسَلٌ مُنَكُمْ يفصو ن عليكم 
آيَاٍ ويْرُوككُم لقا زوج م1 هذا 3 قَالُوا سَهِدْنًا عَلَ أَنفينا © وَعَرَمهُمُ الحيَاةٌ 
انا وََهدُوا عل أَنفيِهمْ كيم كَانُوا كَافِرِينَ) الأنعام: (110) 

وقال سبحانه: َل الوا في أ قح من ميلم من الم وال فى 
الدَارِ كلا دَحَلَتْ أَمَه َعَدَتْ أَحْتَهَا حت إذَا ادَارَكُوا فيا بميعًا قَالَتْ 
أُْرَاهُمْ ولام رَيَنَا مَؤْلَاءِ أَصَلُونا آم عَذَابا ضِعْما مّنَ الَّارِ كَالَ لكل 
و 0 


ره > عله 


000 يه 


)119-110( ١ الات‎ 


- 


وَالْإِنسِ ا حاير 5 

وقوله تعالى: (كُلّ مَْ عَلَيَا قَانِ - وَيَبْقَول وَجَهُ و5 بكَ ذُو امال وَالِْكُرَام) 
الرحمن: (575-/717) 

وقال: (وَأَنَا مَِا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَا الْقَاسِطُونَ "قَمَنْ أَسْلم َأُوكَيِكَ تَرَوَا رَسَدًا - 
َأمَا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا ممَهَنّمَ حطبًا) الجن : (5 .)١15-١‏ 


قال الطبري في جامع البيان (9 / 009 )05١‏ : 

القول في تأويل قوله تعالى: (يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم 
يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا 
وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين) [الأنعام: ]١1١‏ 
وهذا خبر من الله جل ثناؤه عما هو قائل يوم القيامة لحؤلاء العادلين به من 
مشركي الإنس والجنء يخبر أنه يقول لهم تعالى ذكره يومئذ: إيا معشر الجن 
والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي) [الأنعام: ]١1٠١‏ ؟ يقول: 
يخبرونكم با أوحي إليهم من تنبيهي إياكم على مواضع حججيء وتعريفي 
لكم أدلتي على توحيدي وتصديق أنبيائي» والعمل بأمري والانتهاء إلى 
حدودي. (وينذرونكم لقاء يومكم هذا [الأنعام: ]١7١‏ يقول: يحذرونكم 
لقاء عذابي في يومكم هذاء وعقابي على معصيتكم إياي» فتنتهوا عن معاصي. 
وهذا من الله جل ثناؤه تقريع وتوبيخ لهؤلاء الكفرة على ما سلف منهم في 
الدنيا من الفسوق والمعاصي» ومعناه: قد أتاكم رسل منكم ينبهونكم على خطأ 
ما كنتم عليه مقيمين بالحجج البالغة» وينذرونكم وعيد اللّه على مقامكم على 
ما كنتم عليه مقيمين» فلم تقبلوا ذلك ولم تتذكروا ولم تعتبروا. 

وقال القاسمي في محاسن التأويل ١‏ / بذ 0 ش 

با مَعْشَّرَ الجن َالْإِنْسٍ ألم يأَيَكُمْ زم َقَصُونٌ عَلَيَكُمْ آيان وَيُْذرُوككمْ 


َ ف يزيك هذا قانُوا شَهدْنا عَى كينا م الحياةٌ لديا وَكَهِدُوا على 


5 ه ابوه و + - 


مَْشَرَ ال وَالْإِنْسٍ أَلَمْ يَأَِكُمْ أي : في الدنيا رسّلٌ مِدْكُمْ يصو ُ نَ عَلَيَكُمْ آياق 
بالأمر والنهي يُْذدُوتكُمْ يخوفونكم قا يَوْمَكُمْ هذا وهو يوم الحشر الذي قد 
عاينوا فيه أفانين الأهوال. الوا ب يعني الجن والإنس. هِذنا على أَنْمْسِنا أي: أقررنا 
بإتيان الرسل وإنذارهم» وبتكذيب دعوتهم» كما فصّل في قوله تعالى: قانُوا بل 
قَدْ جاءنا َذِيرٌ فَكَذَّْنا وَهُْنا ما تزَّلَ الله مِنْ شَيْءِ إِنْ انتم لاف ضَلالٍ بير 
[الملك: 9]. 

7 عَرَعبمُ احياة لديا أي: ما فيها من الزهرة والنعيم؛ وهو بيان لما أدّاهم في الدنيا 
إلى الكفر شََهِدُوا عَلى أَنْفْسِهِمْ أي: في الآخرة. قال المهايميّ: بعد شهادة 
جوارحهم نَّجُمْ كانوا كافِرينَ أي: في الدنيا بها جاءتهم الرسل. 

قال ابن نيمية فى مجموع الشتاوى :19 /8؟ )١59/‏ : 

ع ا د ل 
مَعْشَرَ ال وَالْإنْسٍ ألم يَأيكُمْ رُسَلٌ مِدْكُمْ يَقصّو ا نَ عَلَيَكُمْ آياني وَينْذِرُوكَكُمْ 


عي 0 قالوا: ( 
وَأنَّا مِنَا الصَّاحُونَ وَمَِا دُونَ ذَلِكَ كنا طَرَايِق قِدَدَا) أي: مذاهب شتى: 


مسلمون وكفار؛ وأهل سنة وأهل بدعة وقالوا: ( وَأَنَا مِنَّا الُْسْلِمُونَ وَمِنَا 
الْفَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فأُولَيِكَ تحَرّوْا رَسَدَا) ( وَأمًا الْهَاسِطُونَ فَكَانُوا حَهَنم 
حطبًا) والقاسط: الجائر يقال: قسط إذا جار وأقسط إذا عدل. وكافرهم 


معذب في الآخرة باتفاق العلماء. وأما مؤمنهم فجمهور العلماء على أنه في 
الجنة. اه 


© وعن ابن عباس: أن النبي صل الله عليه وسلم» كان يقول: «أعوذ بعزتك» 


الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموتء والجن والإنس يموتون» (©. 


.)717/117( أخرجه البخاري: 01/787 ومسلم:‎ )١( 


١٠و‎ 


لطا المطلب السابع عشر: هل يدخل مؤمنو الجن الجنة؟ . 


قال الله تعالى: ( قَالَ ادْخَلُوا في أَمَم قَد تلت وين قَيْكُم من لحن وَالْإِنسٍ 
في انار ) [الأعراف: 8"]. 


وقال جل ذكره: ( وَيلَنْ حاف مَقَامَرَبّهِ جَننَانِ )[الرحمن: 55 ]. 

وقال بال حكاية عن الخنة [وَأنَا مِنا المسَلمود معنا القاسطون كك 
أَسْلَمَ فَأُوكَفْكَ كَحَرَّوَا رَسَّدًا © وَأَمًا الَْاسِطُودَ فَكَانُوا حَهَتَمَ حطبًا ) 
[الجن: .]١6 ١5‏ 


وقال جل ذكره حكاية عنهم أيضًا: (يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ الله وَآمِنُوا به 


يغفِرُ كم مُن دُنُويكُمْ وَجِرْكُم من عَذَّابٍ أَلِيم ) [الأحقاف: .]"١‏ 


تنازع العلماء في هذه المسألة: 

© فذهب فريق من أهل العلم أن مؤمني الجن في الجنة» ومن أظهر ما 
استدلوا به قوله تعالى: ( وَلَنْ تحاف مَقَامَ رَبّهِ جَمَنَانِ - قبي آلاءِ ربَكْ) 
تُكَذَبَانِ )[الرحمن: 45 -47]» فالله تعاللى جعل التكليف على الثقلين» 
فعلم أن من أساء منهما فهو في النار» ومن أحسن فهو في الجنة. 

وهذا مذهب مالك والشافعي وابن أبي ليلى وابن القيم وجماعة من 
السلف, ومن المفسرين القرطبي وابن كثير والسعدي والشنقيطي وغيرهم. 


لواو 0 اا 


ل ار 


<< أقوال أهل العلم في المسألة: 
قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 15 :)56١/‏ 


في معرض شرحه لآيات سورة الأحقاف: هذه الآي تدل على أن الجن 


كالإنس في الأمر والنهي والثواب والعقاب. وقال الحسن: ليس لمؤمني 
الجن ثواب غير نجاتهم من النار» يدل عليه قوله تعالى: ' ( يَخْفِرْ لَكُم مّن 
ُُوكُمْ وَجِرْكُم منْ عَذَابٍ ألِيمٍ ). وبه قال أبو حنيفة قال: ليس ثواب الجن 
إلا أن يجاروا من النار» ثم يقال لهم: كونوا ترابًا مثل البهائم. وقال آخرون: 


إنهم كما يعاقبون في الإساءة يجازون في الإحسان مثل الإنس. وإليه ذهب 

مالك والشافعي وابن أبي ليل. وقد قال الضحاك: الجن يدخلون الجنة 

ويأكلون ويشربون. قال القشيري: والصحيح أن هذا مما لم يقطع فيه بشي.»» 

والعلم عند اللّه. 

قلت: قوله تعالى: ' وَلِكُلُ دَرَجَاتٌ يما عَوِلُوا " [الانعام: 17] يدل على 
ا "يا مَعْشَرَ الجن وَالإِنْس آلَمْ 
يَأيَكُمْ رُسُلُّ مِدْكُمْ يفْصُونَ عَلَيكُمْ آيَاقٍ - إلى أن قال- وَلِكُلُ َرَجَاتٌ ا عَونُوا 
"[الانعام: 117 .]11١-‏ والله أعلم. 


وفال السعدي في تفسير الكريم الرحمن رص: 787) : 
( يَغْفِرْلَكُم من ذُْوبِكُمْ وَيجْرْكُم مّنْ عَذَّابٍ ليم ؟ وإذا أجارهم من 
العذاب الأليم فا ثم بعد ذلك إلا النعيم» فهذا جزاء من أجاب داعي اللّه. 
وقال الشنقيطي في أضواء البيان (595/1؟, 7917) : 
في شرحه لآية الأحقاف: منطوق هذه الآية أن من أجاب داعي النّه محمدًا 
صل الله عليه وسلم وآمن به وبها جاء به من الحق غفر اللّه له ذنوبه» وأجاره 
من العذاب الأليم» ومفهومها أعني: مفهوم مخالفتها المعروف بدليل 
الخطابء أن من لم يجب داعي الله من الجن ولم يؤمن به لم يغفر له ولم يجره 
من عذاب أليم» بل يعذبه ويدخله النار» وهذا المفهوم جاء مصرحًا به مبيئًا 


أ 


في أي ت أخرء كقوله تعالى: َوَكَتْ تَ كَلِمَة رَبك لَأَمْكَأنَ جَهَنّمَ مِنَ الجن 


وَالئّاس أَجْمَعِينَ 1 [هود: :]١16‏ 


وقوله تعالى: لوَككِنْ حَقَّ الْقَوْلُ ني لَأَمْكآنَ جهنم مِنَ الجنَةِ وَالنّاسِ 
أَجْمَعِينَ 1 [السجدة: ...]١7‏ وذكرآيات أخرى.ا ه 

ما مول المؤْمِنينَ المُجيبينََاعِيَ الل مِنَ لحن الجنةَ فلم تتعرض الآية 
الكريمة بإثبات ولا نفي» وقد دلت آية أخرى على أن المؤمنين من الجن 
يدخلون الجنة» وهي قوله تعالى في سورة الرحمن: ( وَكَنْ حاف مَقَامَ رَبه 


- 


جَتَنَانٍ - فَبأَيٌ آلاء رَبك تُكَذَيَانِ ) [الرحمن: 45: 40]. 


وبه تعلم أن ما ذهب إليه بعض أهل العلم, قائلين إنه يفهم من هذه 
الآية(21 أن المؤمنين من الجن لا يدخلون الجنة- وأن جزاء إي|خهم وإجابتهم 
داعي الله هو الغفران وإجارتهم من العذاب الأليم فقط» ى) هو نص الآية- 
كله خلاف التحقيق.. 

وقد تمسك جماعة من العلماء منهم الإمام أبي حنيفة- رحمه الله تعالى - 
بظاهر هذه الآية» فقالوا: إن المؤمنين المطيعين من الجن لا يدخلون الجنة» 
مع أنه جاء في آية أخرى ما يدل على أن مؤمنيهم في الجنة» وهي قوله تعالى: 
١‏ وَلَنْ حاف مَقَامَ رَبّهِ جَتنَانِ ) لأنه تعالى بين شموها للجن والإنس بقوله: 


9و 


( تبي آلاءِ ربَك) تُكَذَّبَانِ 4 ويستأنس لهذا بقوله تعالى؟ (1 يَطْمِنْهُنَإِنسٌ 


هه 


بل وَكَاجَانَ 4 [الرحمن: 07] فإنه يشير إلى أن في الحنة جنا يطمثون النساء 
كالإنس... إلى أن قال: ولو سلّمنا أن قوله: ( يَحْفِرْ كم من ذنُوِكُمْ ومركم 
مَنْ عَذَّابٍ أَلِيمٍ ) يفهم منه عدم دخوطم الجنة» فإنه يدل عليه بالمفهوم. 


- 


وقوله: لوَيلَنْ حاف مَقَامَ رَبّهِ جَمَنَانِ - قبي آلاء رَبك تُكَذَبَانِ 4 يدل على 


دخوهم الجنة بعموم المنطوق.والمنطوق مقدم على المفهوم كا تقرر في 
الأصول. 


. يشير إلى الآية المقدمة في سورة الأحقاف‎ )١( 


فال ابن كثير في تفسبره )3٠١/5‏ : 


في شرحه آية الأحقاف: وقد استدل بهذه الآبية من ذهب من أهل العلم 
إلى أن الجن المؤمنين لا يدخلون الجنة» وإنما جزاء صالحيهم أن يجاروا من 


فلو كان لهم جزاء على الإيهان أعلى من هذا لأوشك أن يذكروه. 

والحق: أن مؤمنيهم كمؤمني الإنس يدخلون الجنة»كى) هو مذهب جماعة 
من السلفء وقد استدل بعضهم لهذا بقوله عز وجل (1 يَطْوِتْهنَ نسل قَبْلَهُمْ 
وَلَا جَانٌ 4 [الرحمن: 7/4]» وفي هذا الاستدلال نظرء وأحسن منه قوله جل 


ب 0-9 - 


وعلا:لْوََنْ حاف مَقَامَ ريه جَنتَانِ (2) قَبأَيّ آلَاء رَبَى] تُكَذَبَانِ ) [الرحمن : 
7 417] فقد أمتن تعالى على الثقلين بأن جعل جزاء محسنهم الجنة» وقد 
قابلت الجن هذه الآية بالشكر القولي أبلغ من الإنس» فقالوا: ولا بشيء من 
آلآئك ربنا تكذب فلك الحمد, فلم يكن تعالى ليمتنّ عليهم بجزاء لايحصل 
لهم وأيضًا فإنه إذا كان يجازي كافرهم بالنار وهو مقام عدل- فلأن يجازي 
مؤمنهم بالجنة- وهو مقام فضل- بطريق الأولى و الأحرى:. 


قال ابن القيم في طريق الهجرتين ١ص:‏ 474, 470): 
بعد أن ذكر جملة من الآيات الدالة على أن الجن مكلفون.فإذا علم 


َه 


وقد دل على ذلك قوله تعالى حكاية عن مؤمنهم: (وَأَنَا ا سَمِعًْا اد آمَنَا 


ا 


به فَمَن يُؤْمِن بِرَيّهِ قَلَا ياف بَخْسَا وَلَا رَمَقَا) [الجن: ]١‏ وبهذه الآية 
الزيادة في العقوبة على ما عمل» فلا ينقص من ثواب حسناته» ولا يزيد في 
سيئاته» ونظير هذا قوله تعالى: (وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّاَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فلا 


ا 2 


كاف للا ولا مَضْعًا ؟ [ظهة 7 أي لايخاف زيادة سيئاته» ولا نقصان 


حسناته» وأيضًا فقد قال تعالى:لوَكَنْ حاف مَقَامَ رَبّهِ جتان 


رَبك تُكَذَبَانِ 4 [الرحمن: 47]»وذكر مافي الجتتين إلى قوله تعالى؟ (1 
؟ بيو 00 ب 

يَطْوِثْهُنَ إنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانَ 1 وهذا يدل على أن ثواب محسنهم الجنة من 
بج 


هوالراجح عندي؛ لما تقدم من أدلة أهل العلم ولأنه يوافق 
مقتضى عدل الله ورحمته وفضله والله أعلم.. 


الا المطلب الثامن عشر: هل النبوة خاصة بالإنس دون الجن؟. 

إن الله تعالى شرف الرسل وأكرمهم بالنبوة والرسالة؛ فهم أفضل الخلق» 
أما الجن فمن ذرية إبليس وخلقوا من نار. وقد ذهب فريق من أهل العلم 
إلى أن للجن رسل» وحجتهم قول الله تعالى: ( يا مَعْشّر لحن وَالإِنس أَلَمْ 
َأيَكُْ رُسَلٌ منَكُمْ ) [الأنعام: »]11٠١‏ وهذا قول الضحاك ومن وافقه. 
وهذا قول مرجوح وسيأتي بيان ذلك. 
وقال جل ذكره عن إبراهيم عليه السلام: وَجَعَلْما في ديد 
وَالْكِتَابَ) [العنكبوت: /71]. 


فكل الأنبياء والرسل من ذريته» وغير ذلك من الأدلة. وقال عز وجل: 


وذ صرَفْنا لِك كرا من الح يَسمُونَّ الْقُرآنَ ل حَصَرْوءُ َانُوا أنصِيُوا 


َل قضِيّ يَ وَلََّا | إِلَ مهم مَُذِرِينَ (2) قَالُوا يا قَْمَنا ! 
[الأحقاف: 79 .]"١‏ 
قال أبو جعفر الطبري في جامع البيان 051/9١‏ 0517) : 
وأما الذين قالوا بقول الضحاكء فإنهم قالوا: إن الله تعالى ذكره أخبر أن من 
الجن رسلا أرسلوا إليهم» ) أخبر أن من الإنس رسلا أرسلوا إليهم. قالوا: 
ولو جاز أن يكون خبره عن رسل الجن بمعنى أنهم رسل الإنسء جاز أن 
يكون خبره عن رسل الإنس بمعنى أنهم رسل الجن. قالوا: وفي فساد هذا 


المعنى ما يدل على أن الخبرين جميعًا بمعنى الخبر عنهم أنهم رسل الله لأن 
ذلك هو المعروف في الخطاب دون غيره . 
قال ابن كثير في تفسيره )1509-7١08/4(‏ : 

في معرض شرحه للآية: وقد استدل بهذه الآية على أنه في الجن نذر» وليمس 

فيهم رُسُلءولا شك أن الجن لم يبعث الله تعالى منهم رسولا لقوله 


تعالى: (وَمَا أَرْسَلْئَا من قَيْلِكَ إِلَّا رجَالَا نُوحِي ي إلَيْهم مّنْ أَهْلٍ الْقَرَئ 
[يوسف: ]٠١9‏ وقال عز وجل( وَمَا أَرْسَلْناقَبْلَكَ مِنَّ المُرْسَينَ إلا نكم 
يَأَكُلُونَ الطّحَامَ وَيَمْسُونَ في الْأَسْوَاقٍ ) [الفرقان: ]٠١‏ وقال عن إبراهيم 
الخليل عليه السلام:( وَجَعَلْنا في دُرَييهِ التْموَةَوَالْكِنَابَ) [العنكبوت: 71] 
فكل نبي بعثه الله تعالى بعد إبراهيم من ذريته وسلالته» فأما قوله تبارك 


وتعالى في الأنعام: (يَا مَعْشَّرَ الجن وََ وَالْإِنسِ ألم يَأَيَكُْ 1 ل مُنَكُمْ) [الأنعام: 
لحاس سر الجنسين» فيصدق على أحدهما وهو الإنس» 
كقوله: ( يد مح مِنْهَ الّْلُوٌوَالُرْجَانُ ) [الرحمن: ال 
تعاللى فسر. إنذار الجن لقومهم, فقال مخرًا عنهم: [ْقَانُوا يا قَوْمَنا 

كِتَابَا أَنزِلٌ مِن بَعْدِ مُوسَئ) [الأحقاف: .]7”٠‏ .. وقوطهم: (مْصَدٌ 

يَدَيْهِ اأي: من الكتب المنزلة على الأنبياء قبله 


وقال القرطبي في تفسيره  (‏ / 85-860 ): 

قوله تعالى: [يَا م مَعْشَّرَ الجن َالإنس ألم يأَيَكُمْ رُسَلُ مُكُمْ) أي: يوم 
نحشر.هم نقول لهم ألم يأتكم رسل»فحذف. فيعترفون با فيه افتضاحهم. 
ومعنى " منكم" في الخلق والتكليف والمخاطبة. ولما كانت الجن ممن يخاطب 
ويعقل قال: "منكم"وإن كانت الرسل من الإنس وغلب الإنس في الخطاب كما 
يغلب المذكر على المؤنث.وقال ابن عباس: رسل الجن هم الذين بلغوا قومهم 
ما سمعوه من الوحي”2 »كما قال:" وَلَوَا إِلَ َوْمهِمْ مُنْذرِينَ". وقال مقاتل 
والضحاك: أرسل اللّه رسلا من الجن كما أرسل من الإنس(©. وقال مجاهد: 
الرسل من الإنسء والنذر من الجنء ثم قرأ" إلى قومهم منذرين ". وهو معنى 
قول ابن عباس» وهو الصحيح على مايأتي بيانه في" الأحقاف "””". وقال 
الكلبي: كانت الرسل قبل أن يبعث محمد صل الله عليه وسلم يبعثون إلى 
الإنس والجن جميعًا. قلت: وهذا لايصح.؛ بل في صحيح مسلم من حديث 
جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: 
(أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبل كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت 
إلى كل أحمر وأسود) الحديث7©). 


.) 58 / 9 ذكر هذا الأثر الطبري بمعناه عن ابن عباس - انظر جامع البيان‎ )١( 
(؟) انظر المصدر السابق.‎ 
.)417 /1( الجامع لأحكام القرآن‎ )( 


(5) أخرجه البخارى (578), ومسلم )07١1(‏ . 


فال البغوي رحمه الله في تفسيره (؟/ :)15١‏ 


بعد أن ذكر أقوال العلماء كما تقدم من كلام القرطبي :قال مجاهد: الرسل 


من الإنس والنذر من الجنء ثم قرأ ( وَلَوَا ِل قَوْمِهِم من رِينَ ) [الأحقاف: 


4] وهم قوم يسمعون كلام الرسل فيبلغون الجن ما سمعواء وليس للجن 
رسل. 

فعلى هذا قوله (رسل منكم) ينصرف إلى أحد الصنفين وهم الإنس. كما 
قال:( يَخْرُجٌ مِنّْه) الول وَاُرْجَانُ 4 [الرحمن: 1؟] وإنما يخرج من الملح 
دون العذب. قال:( وَجَعَلّ الْقَمَرَ فِيهنَ نُورًا) [نوح : ١]ءوإنما‏ هو في سماء 
واحلة, 


ه<وهذا هو الراجح عندي والله تعالى أعلم. 


نم بحمد الله تعالى ‏ 
حك كتبته ‏ 
أم تميم / د: عزة بنت محمد رشاد. 


